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بقلم الدكتور احمد عبد الرحيم السايح 


الحمد لله رب العالمين . الذي جاء على كل حي مما اليه حاجته » 
ووهب الانسان عقَلاً » به انكشف القناع عن امجهول . وأشرقت على 
النفس اسرار الموجودات » وتجلت معرفة صانع الوجود. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. محمد رسول الله 
قدوة أهل الحتق» والباحثين عن اليقين. 

اما بعد 

فإن لكل مقصد وسيلة» ولكل غاية بداية. وعلى قدر عظم المقصد 
والغاية تكون الوسيلة والبداية. 

ولقد كانت العقيدة في حياة المسلمين هي النافذة التي يطلون منها 
على العوالم الحية . بكل شعب هذه العوالم » وجنبات جوائب العيش 
فيها. كما كانت العقيدة ذاته هي المنظار الذي ترى بواسطته كافة 
حقائق العلوم والوجود» وتفسر على ضوئه مجراها ومرساها. 

وان مصدر الفاعلية فى عقائد ومبادئ احتوتها رسالة الإسلام كان 
الاساس الفكري والروحي لإطار تربوي توجيهي» يحدد لإنسان 
العقيدة» اومن بهاء والمؤتقن على سيادتها: اسلوب الإنطلاق والتناسق 
والتبلور. 


ولا يخفى على احد ان تحديد المواقف التي يلتزمها المؤمن 
بالاسلام»› في مختلف الاحوال والظروف امر يقع في الصميم من 
مهمات اصحاب اهل العزم. 

والمراقف العملية التوجيهية لا تكون عملية مالم تحكم بحركة 
الانسان وتواجداته » وانطلاقاته. والأ فهى مواقف بعيدة عن ساحات 
ا لار لاا * 

ولقد كانت حياة الإمام بديع الزمان سعيد النورسي حافلة بالمواقف 
العمليةء آهلة با لخصوبة والعطاء . . 

ولقد كان رضوان الله عليه من أعظم الشخصيات الاسلامية التي 
برزت فى الامة الاسلامية. لتعيد إلى المسلمين شروق الاسلام» وإشراق 
ا وحقائقه. ويقول رضي الله عنه: «لو ان لي لف روح لا 
ترددت ان اجعلها فداء لحقيقة واحدة» من حقائق الاسلام). 

لقد كان سعيد النورسي على يقين من ان عصره هو عصر إظهار 
الحقائق الاسلامية» وتقوية الايمان امام الخزو الثقافي والفكري الذي 
شنته وتشنه الدوائر الحاقدة على الإسلام. 

وان الامة الإسلامية فى اشد الحاجة الى التعرف على هؤلاء الرجال 
ودراسة ما ترکوه من آثار وتراٹ. لان الانطلاقة الصحيحة لامة تخطو 
الى الجد لا بد وان تسترشد بهؤلاء الاعلام الذين اضاءوا الدنيا 
بعملهم وعلمهم. 

ولقد كان المؤتمر العا مي « تجديد الفكر الاسلامي في القرن العشرين 
وبديع الزمان سعيد النورسي» المنعقد في استانبول ۲۷ - ۲۹ ایلول 


٦ 


۲ م» - وثبة هائلةء دلت على عطاء الحضارة الاسلامية فى 
انطلاقاتها. . 

لقد وجد علماء الإستشراق والفكر العا لمى» وعلماء الدراسات 
الاسلاميةء والادب» والجمال» والبلاغة» والتربية في هذا اتر ضالتهم 
التي کانوا ينشدونهاء لدراسة فكر بديع الزمان سعيد النورسي وكلياته 
وزشاقله» : 

واستطاع هؤلاء العلماء الذين شاركوا في المؤتمر » من المشارق 
والغارب ان يقد موا دراسات وبحوثا حول فکر بدیع الزمان سعيد 
النورسي هي ذخائر افاضت على مسامع رجال الفكر والعطاء. ودلت 
على ان بديع الزمان سعيد النورسي عالم موسوعي› مقعدد الجوانب . 
في مصنفاته» ورسائل کلیات النور. 

وقد شارك في المؤتر علماء ومفكرون من تركيا وامريكا والانيا 
رانكاعرا وايطاليا فضلا عن الاساتذة الذين قدموا من الدول العربية 
واعدوا بحوثهم ودراساتهم باللغة العربية» والقوها في المؤتمر باللغة 
العربية و ری ا ر و ی اا 
ودوره في امجتمع» وأثره » وتأثيره» وملامحه التربوية » ودعوته 
الاصلاحية» والجمال في كلماته » وتأمله في الطبيعة» وفلسفته في 
الحياة . ما جعل هذه البحوث تكون في مجموعها: : کتاباً معکاملا » 
يضم العناوين التالية: 

-١‏ هوامش على فكر بديع الزمان سعيد النورسي وسيرته الذاتية 
للاستاذ ادیب ابراهیم الدباغ. 

۲- سعيد النورسي: الرجل والدور للاستاذ احمد بهجت. 


۷ 


- الإمام بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في ترسيخ الابعان 
للد كتور احمد عبد الرحيم السايح. 

-٤‏ ملامح تربوية من رسائل النور للاستاذ محمد رشدي عبيد. 

٥‏ الامام بديع الزمان سعيد النورسي: المصلح الذي جسدت في 
دعوته کل حرکات التجدید والاصلاح للد كتور عبد الودود شلبي . 

-٦‏ رؤية جمالية في « الكلمات». . للد كتور عماد الدين خليل. 

۷- الاستاذ سعيد النورسي والدفاع الاستراتيجي من خلال التأمل 
في الطبيعة للاستاذ حسين عاشور. 

وقد رأينا ان تطبع هذه الجموعة « من البحوث التي قدمت باللغة 
العربية ٠‏ في كتاب يضمها لتكون مرجعاً مفيدأ يلقى اضواء مشرقة حول 
فکر یدیع الزمان »ب واشراق کلیاتهبورساقله. 

وهذه البحوث والدراسات التي يضمها هذا السفر الجليل اعدها 
علماء ومفكرون وكتاب متخصصون مما جعل لهذه البحوث اهميتها. 

تأمل ان يجد فيها رواد المعرفة» وطلاب الثفافة واصحاب الرسائل 
العلمية» العلامات المضيغة في طريق الامة. 


الدكتور عبد الرحيم السايح 
الاستاذ بجامعة الازهر وجامعة قطر 


أديب ابراهيم الدباغ 


۾ من مواليد ۱۹۳١‏ الموصل/ العراق 

#عمل في التعليم تسعة وعشرين عاماً. 

م مارس الكتابة فى الصحف والجلات منذ الخمسينات. 

هنشر مقالاته الفكرية والوجدانية في اعراق وخارجه. 

اهتم بالنورسي منذ سمنة ٠۹۸٠١‏ وكتب في فكره وسيرته الكتب والمقالات 
والأبحاث. 

س وله خمسة كتب منشورة. 


هوامش على فکر 
بديع الزمان سعيد الدورسي 


وسیرته الذاتية 


لأن ما بيننا وبين « النورسى ) ا مکانیا E‏ قارا نراه - نحن 
العرب ‏ أفضل ما يراه المقربون منه والملتفون حوله» كأي بناء عال لا 
يدر علو إلا الناظرون اليه عن بعد» وأما الحيطون به» والمقيمون حوله» 
فقد يفوتهم تقدیر علوه» واستبانة ارتفاعه. 

فالعرب اليوم بأزاء واحد من المفكرين الموهوبين الذين لا ييحسن 
بأحد منهم من المعنيون بشؤون الدين والإيمان أن يتجاهله. 

وأنا على يقين بأن رسائله المترجمة الى العربية ستصبح مع الزمن 
نَم أفكار إعانية يجود على الطالبين بكل جديد ونفيس منها. 

ومنذ اثنتي عشرة سنة وأنا أقراً « النورسي» وأتعلم منه) واسترشد 
بارائه وأفکاره فیما يعن لي من قضايا الدين والإيمان» وقد خرجت من 
قراءاتي بالا تي : 


إننا بازاء رجل يفور روحه بأسرار الإعانء ويتفطر فژاده بفجر 
اليقين»ء ويلتهب رأسه بأفكار العقيدة» وهو قادر على ايقاظ هرامد 
أفكارناء وبعث ال حياة في موات نفوسنا وشلل أرواحناء وقد أوتي 
فضيلة النطق بكل جليل وجميل من الأفكار. وإن شهابا ثاقبا من سماء 
روحه کفیل یإشحال هشیم نفوسناء وجعلها تعلهب شوقاً الى الله 
وتحترق محبة فيه . ولم يتأت له ذلك الاً بعد أن خاض تجارب روحية 
کشيرة» اخصبت کیانه» وأمرعت فؤاده» لعل من همها تلك التجربة 
الذاتية التي شكلت منعطفاً جديدأ في مسسيرة تاريخه الفكري 
والروحي» فهو حین انکر نقسه» ورای منها ما یربب» استنفر شجاعته» 
واستجمع کلٍ قوئ وجوده لتسعفه في الانسلاخ عنهاء والتدكر لهاء 
ولم یتردد -حظة في نحرها بسکین همته ومواراتها التراب والتکبیر علیها 
أريعا. 

لقد فعل «النورسي» هذاحين أشكلت عليه نفسه» وغم عليه 
هدفه» ولم يعد يعرف من هو..؟ وماذا يريد ..؟ وماهي حقيقة 
رسالته في هذه الحياة. .؟ وما السبيل اليها. .؟ 

وعندما وضح الهدف» واستبان السبيل» وقذف في روعه أن 
رسالته إا هي انقاذ الإيمان في هذا العصر المقفر الجديب» ألقى بسعيد 
القدم وباس ستشرافه الى الدنيا في تابوت الموت» وقذف به الى دج 
الماضي السحيق» وما لبث ١‏ سعيد الجديد » أن نهض بدلا عنهء نافضا 


عنه تراب الدنياء لیبداً رسالة إنقاذ الإبمان» بنفس قوية ة لا تهزم» وعزم 
ماضلا یکل» وفژاد صارم لا یضل. 


لقد رأئ الرجل بقابه البصير الصادق› وبصيرته المتوقدة الحادةء أن 
سبب ما يعانيه المسلمون من عوابس الخطوب» وكالحات امحن» يرجح 
بالأساس الى غياب الوعي الإبماني العميق» وانطفاء العقل المسلم القادر 
على صنع الأفكار المستنيرة» وتسطح الفهوم والمداركء وخدر المسلمين 
بأفيون الدنياء ك يحيط بحیاتهم. .. لذا لم پر 

من الرجولة والمروءة بمكان أن يستبق الأحداث» ويزج بطلابه الذين لم 
يبلغ الوعي الديني عندهم مرحلة انج والكمالء لينافسرا الدنيويرن 
على دنياهم في معارك السياسة» قبل أن يوت فيهم - متله اي 
استشراف اليهاء ومحبة بهاء لأنه يرئ أن الدنيا بأسرها لا تساوي قطرة 
دم واحدة من مسلم تهدر في سبيلها. .. فما یریده سعيد الجديد 
مرحلیاً هو ان ینشئ جیلا اعيا مشبعا بحة ثتق الإبمان» مستقلا با لحمل 
الفادح» ثابت الوطأة» قائم الصلب› أ الركن»› بملك الدنيا بيده ولا 
يدعها تلج الى قلبهء يرى الاستشهاد في سبيل حقيقة من حقائق 
الإبمان شرفاً لا يعدله شرف. .. الى هذا الهدف كان يرمي في كل ما 
كتبه في ١‏ رسائل النور) . غير أنه لم ير مندوحة في مجاهدة الاعداء 
الآتين من وراء الحدودء لأن الأمر هنا لا يحتاج الى كبير وعي» ولا الى 
مزيد علم وفقه فقّه» فمعلوم من الدين بالضرورة أنه اذا ديست رض 
الل قل الكقار فا جهاد فرض عين على كل مسلم» فسارع الى 
تشكيل فرق الانصار من طلابه ومن المتطوعين» وكان ظهير اجيش 
النظامي في حربه مع الروس» وقد أبلى البلاء الحسن كما شهد له 
بذلك ا حتی إنه جرح وأسر وبقي في الاسر 
حت قيام الثورة الشيوعية سنة ١۹۱۷‏ م. 


وفى خطبته الشامية ذائعة الصيت نص «النورسي » أمراض 
المسلمين» وذكراليأس والقنوط والشعور بالإحباط كواحد من هذه 
الأمراض التي داءت بها عقولهم وأرواحهم» فشلت جوارحهم عن 
الحركةء وقرحت آمالهم وأحلامهم» وجمدت نبض ال حياة في عروقهم. 

وقد دعا الدورسي» المسلمون ليتهضوا ويغالبوا هذا العصر العصي 
الذي يبدو وكأنه مدسوس على الدنيا في حين غرة من أهلهاء » ليهدم 
معاوله كز منارات الهدی» وح غل کل عا ا ا 
ان یسترشد به من معالم احق والعدل والخیر. 

فالتفاؤل والأمل هو ينبوع قوة المسلمين» وسر اسحعصائهم على 
ضربات الزمن الوجيعة» وهو النور المسكوب عن وجدان الغيب ليشرق 
بسنائه فوق ليالي اليأس والحزن والألم. 

ورسائله كلها تنبض بروح الأمل في مستق بل المسلمين الآتي» إنه 
يخاطب جيل عصره الذي لا يرى المستقبل» لأن عيونه في قفاه» 
ویطلب منهم إن لم يستجیبوا له فلا قل من ان يتواروا ويتركوا الطريق 
فسيحة لأولغك القادمين الاين ببيارق الاسلام الحفاقةء إنهم جيل 
المعجزة الاسلامية التي لا تنقضي عجائبهاء وها أنذا أنقل اليكم صوت 
النورسي» وهو يخاطب موتى هذا الجيل وينهرهم قائلا: (ايها 
اموتئ... ايعها القبور التي تمشي على رجلين. .. أيعها الأجداث 
المشحركة فوق أدم الأرض... أنتم ايها المننخورون المهزوزون 
امنهزمون. . . ابتعدوا. .. تنحوا عن طريق الأجيال القادمة. . . افسحوا 
الطريق للاحياء الممتلعين حياة بروح الاسلام... وامضوا أنتم الى 
قبوركم التي تنتظركم. .. تواروا واتركوا المكان جيل البطولة والابطال 
القادمين... ) . 


وفي « بارلا» ذلك المنفى القصي» وجد «النورسي » تفسه رهين 
غربتین» غربته عن عصره وزمانه» وغربعه عن موطنه هله وصحابه» 
حیث لا خل ولا صاحب» ولا سلوة ولا عزاء» ولا موئ له على ظهر 
الأرض يؤريه ويضمه الى صدره» فقد صدت عنه الدئياء وجفاه 
زمانهاء فجنح بطبعه الفطري الى الآخرة» وتوجه اليهاء وامتلاً خياله 
بصورة العالم الأبدي الذي يرجو ان يكون المكان الذي يؤويه يوماً ما 
N N E‏ 
أنقلها عنه بشئ من التصرف: 

(ماذا أفعل...؟ ان قدري دفعني الى هذه الدنيا في زمان غير 
زماني. .. إنه شتاء الاسلام الكابي الحزين. .. ولا حيلة لي الا أن أبذر 
بذور الربيع القادم الذي لا يريد أن يبصره هذا العصر.. . وحين تنبت 
هذه البذور وتتسنبل ويأتى ربيعها أكون أنا قد فارقت الدنياء لكنى 
سوف» أتنسم نسمات ربيع الاسلام وأنا راقد في قبري. . . فاستشراف 
مستقبل الاسلام الزاهر هو عزائي وسلوتي في غربقي ...). 

لقد ذاق الرجل ألواتاً من الأحزانء وألبس أثواباً من الش جى 
والآلامء الا أنه كان ستارا لشجوه» كتوما مصيبقه» » متلقعاً بعظمته» 
مستغرقاً في سکینته» منطوياً على الآمه» مستغنياً بنفسه» مستقويا بربه» 
مستعليا على الحوف» قاهراً ا جين والمسكنةء لأنه ير أن ضعف 
الفريسة ومسكنعها لا تثيرء إشفاق المفترس ورحمته» بل تزيد في 
شراسته» وتقوي شهيته للفتك والقتل والافتراس» لذا لم يسجل عليه 
طوال حیاته انه ضعف وهان واستکان امام جبروت اأصحاب الحكم 
والسلطان. 


ولكن كيف استطاع أن يجعل من «بارلا» القصية البعيدة مدرسة 
تشع منها أنوار « رسائل التور)...؟ 

لكي نفهم هذا لابد أن أحدثكم عن شخصية «النورسي» القوية 
المشعة... فالشخصية القوية - شأنها شأن طاقات الطبيعة وقواها- 
مجموعة قو وطاقات خفية غامضةء تكنها النفس الانسانية» نحس 
أثرها وتأثيرها فينا وفي الآخرين» دون أن نعرف شيعا عن ماهيتها 
وكنهها. وقصارى القول فيها: إنها هبة إلهية» ومنحة ربانية» منحها الله 
سبحانه وتعالى للصفوة من الناس - ومنهم النورسي نن رن ل 
القدر أن يحتلوا مراكز الاشعاع في المكان الذي يوجدون فيه» وهي 
تمشل الاستفناء من المكرور والعادي من الشخصيات. 

فالشخصيات القوية من ذوي البناء امحكم المترن الذين يصعب 
اختراقهم» بملكون قوئ خارقة - تنبعث من ذواتهم» وتقتحم أقفال 
القلوب والعقول» وهم بكتلهم الشقيلة في مرازين الرجولة یشکلون 
مراكز قل يشدون البهم من يلتقونهم من الناس» فلا غرو أن يصبحوا 
طاقات مشعة في امجتمع»› يلتف حولهم الناس» ويخطبون وده 
وينصاعون لأمرهم» ولسان حالهم يقول: 

اذا کان قد فاتنا أن نرقیٰ رقيهم» فلا اقل من أن تقبس من عظمتهم» 
وندين لهم باحبة والطاعة والولاء. 

وهكذا انجذب الى الرجل من يخدمه ويقراً رسائله» ويتتلمذ عليه» 
ويستكتب هذه الرسائل ويسيح في طول البلاد وعرضهاء فيسقي 
نورها ظماء الان وجياع العقيدة والاسلام. 


ولكن ما هو هدف « رسائل النور»؟ وما احور الذي تتمحور حوله» 
وتتموضع إزاءه. ..؟ انه باختصار شديد «الانسان». . هذا الانسان 
الذي تريد له أن يدرك أن دنیاه لا تقل غرابة عن آخرته» فکل شئ فیها 
غريب وعجيب ومعجزء إلا أن مداومة النظر للدنياء والائتلاف الدائم 
بينه وبين اشيائها» يجعله يفقد شداهة النظرة البكرء وقوة حدتها 
ونفاذهاء» وذكاء محاتهاء الأمر الذي یدفعه للاستغراق في المألوف من 
دون إعمال العقل فيه» ظنا منه أن كل مألوف معلوم» وشتان بين ان 
نألف أو أن نعلم كما ينبه «النورسي ». 

وكماأن «الدنيا) موجودة يصدمنا وجودهاء ونتحسسها 
بأحاسيسنا وعقولتاء فكذلك «الآخرة» موجودة» وهي ليست بأقل 
U a‏ - هنا في الدنيا 
يكون بالروح الطاهرء والقلب المتبتل الخاشع» وهذا ما تسعى رسائل 
النور الى أن تمنحنا إياه. 

وإذ كان « الانسان» هو لب الدنيا الذي تتوجه اليه رسائل النور 
معارفهاء فإن الدنيا قشرته» أو بالأحرى إن الدنيا لا شىم» بينما الانسان 
كل شئ» وماله الأخروي هو أعظم الاشياءء وأكثرها أهمية وخطورة. 

فما يعتلج في نفوسنا من توق الى الحلود والبقاء» ونفور من الموت 
والعدم» دليل على وجرد البقاء والخلود خارج عالمنا اكبر من كل دليل 
وأعظمه» كما يقول « النورسي ». 

لأن «الانسان» - كما هو معلوم ‏ لا يشتاق الى عدم لا وجود لهه 
ولا يرتبط معه بسبب من الأسباب؛ إن هذا الشوق هو عذاب الروح 


المستطاب الذي يجعل الأنسان ينظر الى بشريته بشئٍ من المحرن لأنه 
سجين هذه البشرية التي كان مقدراً لها أن توجد على هذه الأرض 
لععاني الاغتراب» وتكابد عذابه» ورما الى هذا اشارة في قوله عله › 
وقد سعل عن سنته: ( والشوق مركبي ... والحزن رفيقي ... وقرة عيني 
في الصلاة. ..) لأنها - أي الصلاة ‏ رسول أشواقه ته الى الله تعال 
رب ذلك العالم الأخروي البعيد» القريب» الذي نحسه في تجليه على 
أرواحنا بأنواره وأندائه في لحظات صفاء الروح؛ وفي أوقات استضاءة 
القلب بنور الله. كما أن لهذا العالم الغيبي امعدادات نسبية في عالم 
الشهادة - كما يقول النورسي - تظهر أوضح ما تظهر في الانسان» 
خلاصة هذا العالم» وأرقیٰ مخلوقاته» فکیانه - باطنه وظاهره - مرآة 
کبریٰ تعکس بنسبيتها شؤون الغيب الطلقة. 

فوجود الانسان النسبي يرمز الى وجود مطلق› 

وعلمه النسبي يرمز الى علم مطلق» 

وقدرته النسبية ترمز الى قدرة مطلقة› 

وإرادته النسبية ترمز الى إرادة مطلقة» 

وهكذاء فكل ما هو نسبي من الصفات عند الانسان» يقابله ما هو 
مطلق فيما وراء هذا العالم. 

وحيث أن الموجودات - حتى الجامد منها- مفطورة على حب 
الكمال» والارتقاء من الأدنى الى الأعلى» ومن المححدود الى 
اللامحدود» ومن النسبي الى المطلقء ولا كان الانسان أرقي هذه 
الملوجودات من ذوي العقل والشعورء صار همه الانعتاق من سجن 
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النسبية اكبر همومهء وشوق الى المطلق اعظم أشراقه» كما يشير 
« النورسي » فكيف لا تعاني أشواق المسلم الغربة في هذا العالم الذي 
تحكمه النسبية» ويهيمن عليه السلب والموت والفناء والعدم..؟ 

إذن فكيف الخلاص من براثن عالم السلب هذا. .؟ وكيف النجاة 
من حبوسه الضيقة الحدودة. .؟ ولاذا غوت ظامئين ونحن على مقربة 
من نهر الأبدية العذب. .؟ ان الحلاص والنجاة- كما يرى النورسي _ 
إنما يكون بالتعلق بشدة بأمراس الغيب» والاستمساك بقوة بحباله 
المدودة اليناء فباب الغيب العظيم المشرع لكل مشتاق وراغبَ إنما هو 
القرآن الكريم الذي ملك المداخل م جميع العقول البشرية على اختلاف 
نوازعها. 

فالوقوف الدائم على مشارف عوالم القرآن سيجعللنا نبصر حبال 
الإنقاذ النورانية الممدودة الينا لنتعلق بها بقوة» ونعض عليها بالنواجذ.. 
انه يمخترق بنا أعماق الزمان الأبدي الذي لا نهاية له» ويطلعنا على ما 
يحتويه من صور ال جلال والجمال ليزداد حبنا له» وشوقنا اليه. . فمن 
يحب الود ويسلك اليه سبيل القرآن يخلد. . ومن يحب البقاء 
ويتعلق قلبه بالباقي الابدي الأزلي يذق حتماً وقطعاً طعم البقاءء كما 
يقول « النورسي » . 

كما أن للغيب صورا جمةء وتشكلات لا حصر لها في العوالم 
والأكوان» وفي الأحياء والجمادات.. فالقرآن الكريم يشير الى هذه 
الحقيقة» ويعلمنا أنه القجلي الأعظم لصفة الكلام الإلهي المتنزل على 
قلب سيدنا محمد عله » وأن الصفات الألهية الأخرى: القدرة» 
الحكمة» الارادةء العلم» الحياةء لها تنزلاتها وتجلياتها على قلب 
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الكون. فالعوالم والأكوان خاضعة ومستسلمة لهذه الشريعة الكونية 
التي تعمل بصمت وخفاء في الأشياء. فتقدم الانسان العلمي يتوقف 
على فهم دساتیرها وئوامیسهاء واکتشاف أسرارها كما يقول 
«النورسي ). 

لذا غداء إهعمام المسلم بالكون بديهيأ» ورغبته في فهمه والتوغل 
فى أسراره من وجب واجباته الإبمانية» لأنه بمقدار ما يجهل منه یکون 
جهله بربه» وقدار ما يجهل منه یکون جهله بعقله» وعلی قدر ما 
يفوته من العلم به يكون مقدار ضعفه وتأخره العلمي. 

فالشريعة الكونية ينبغي لها أن تنزل عقل المسلم» وتسري في حسه 
جتبا الى جنب مع شريعة الكلام الألهي» أي « القسرآن الكرم» ومن 
تداخل الشريعتين ونفاذهما في بعضهما وتفاعلهما داخل عقل المسلم 
ووجدانه» تولد حضارة الاسلام عن جديد كما ير «النورسي ». 

غير انه ومنذ دخول العالم الأسلامي شتاءه الحضاري القاسي» 
وعقل المسلم لم ي يعد عقلا حركياً فاعلاء إنه في حالة استرخاء دائ 
وجمود مستمر» بل هو مريض معتل لم يعد يستجيب للتحدي 
والاستفزاز» ولم يعد ذلك العقل المشدود دائماء اليقظ الصاحي أبداء 
الهئ في كل وقت لالعقاط إيماءات الكون» واستلام إشارات الطبيعة» 
ولم يعد عقلا مغامرأً يستهويه الجهول» ويفتنه المستور» حت لكأنه 
يخاف الحقائق ويستهولهاء فيتحاشاها ويهرب منهاء وبذالم تعد 
حياتنا الريمانية وحدها مهد دة بالیبس والنضوب» بل غدا إدراکنا نقسه 


و« رسائل النور» تسعى لكي تعيد الى عقل المسلم صحوه الغائب» 
وتدير في مغاليقه مفاتيح الأفكارء وترجع لنلاياه الكسول الحيوية 
والدشاط» وتشححذ قدرته على دقة الملاحظة» وذكاء اللمحة» وسعة 
النظرة والخيال. 

وهذه هي أشراط ولادة الفكر الإيماني الحي الذي بشربه 
« النورسي » وتعدث لطلابه عن إرهاصاته وتباشیره. ٠‏ 

غير أن المفكر الاسلامي الموعود والمرصود لمواصلة المسيرة التي بدأها 
«النورسي » لا عكن أن ينجم من فراغ» أو يسقط من هواءء بل لابد له 
من أرض صالحة يستنبت فيها. . ولا أحسب أرضاً صالحة يعكن أن 

تنشق عن نبتة هذا المفكر الواعد مشل رسائل الثور المغعمة بالمنقول 
الألهي» والمؤيد والمعزز بالمعقول الكوني» فطينة أرضها مزيج من 
الائتلاف الحميم بين الشريعتين الكونية والقرآنيةء وحين يأتي هذا 
المفكر- وهوآت لا محال - فإن إحدى الحوادث الكبرى في تاريخ 
الاسلام والمسلمين تكون قد ولدت» الأمر الذي يوجب على المسلمين 
الاحتفاء بمولده كما كانت قبائل العرب تحتفي بمن ينبغ فيها من 
شعرائها. . و «النورسي» لا ير شيا أشد سقوطاء وأشنع انحداراء من 
أن يتجرد رأي الانسان فى هذه الخليقة من أي معنى الهى» لذلك 
ار فاا تن الا د اوی ان ت ا ان نشل ات 
A DS‏ 
الستضئ بالإيمان» وبالبصيرة المستنيرة بالقرآن. فحضارة الاسلام - كما 
بشر بها النورسى ‏ لا تبنيها اليوم الا عقول موسوعية كبيرة وعميقةء لا 
يقوی على اخعراق حصونها الفكرية خارق یا کان» ولا تدش وها الا 
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أرواح جبارة شامخة» تستعصي في سموها وجلالها على عاديات 
الأيام» وفادحات الدهور» ولايعلو بناؤهاء ويرتفع شأنهاء الا بالانسان 
الؤمن البصير الواعي الذ كي الماح الذي ينذر حياته كلها من أجل أن 
يسهم في إقامة صرح هذه الحضارة ولو بلبنة واحدة. 

والجمال والجلال هما جوهرا هذه الحضارة التي لها ميزتها وتفردها 
واختلافها عن سائر حضارات الأرض» فال جمال هو روحهاء بينما 
الجلال هو جسمها. . الجمال هو بستانهاء وا جلال سياجه. . الجمال هو 
الحق والعدل والخير» وهو الرحمة والصدق والشرف والكرم والروءة 
والبر والمعروف وكل الحامد والمناقب» أما الجلال فهو سيفها البتار الذي 
يحمیها ممن يروم اختراق بستانهاء والعبث بزهره وثمره. 

وفي رسالته العجيبة « الاسم الأعظم » يبون « النورسي » آثار فاعاية 
اسماء الله الحسنى في الانسان والكون والحياةء وآايات تجليها معانيها 
وصفاتها على الموجودات. 

ويشير الى أن إسميه تعالى «الجميل وال جليل» يؤثران في الكون» 
فهو جميل تقطرألوان ا جمال من كل جزء من أجزائه» وصورة من 
صوره» وهو كذلك جليل مهيب يبعث الاحساس بالرهبة والروع 
والاستهوال ازاء کبره وسعته وامتداده.. وحضارة الاسلام انما تېن 
على مثال الکون في جماله وجلاله. 

ولأن « رسائل النور» هي فلذة من كبد الكون» وقطعة من فؤاده» 
تریٰ بعینه وتسمع بسمعه» وتعقل بعقله لذا فلا غراية إذا ما رأينا ا لجمال 
والجلال يسریان جتنباً الى جنب في کلماتها وسطورهاء فبینا تكون 


مغموراً بفيض من جمال المعاني الإيمانية التي يتفجر عنها وجدان 
النورسي»› حت لعخال انك بأزاء اديب کبير ذي روح شاعري» إذا به 
يشلك فة وزغا غير سط راخب الى عالم الجلال الألهي الذي يروعنا 
ويجعل قلوبنا تبادر الى السجود خاشعة على اعتابه.. وهكذا مهما 
قلبت من صفحات هذه الرسائل طالعتك فيها رقة في شدة» ورأفة في 
قوة» ورحمة في عزء وتواضع في شموخ» ولطف في متانة» وعقل في 
قلب» وقلب في عقل. . . وإنك لتحس بقلب «النورسي» الكبير وهو 
يترم شجى ووجداء» وترى دموعه تفيض حزنا ولوعة على الانسانية 
العذبة بعذاب البعد عن الله إنه ليستقطر دموع النوع البشري على 
النوع البشري نفسه الذي سيواجه عذاب العدم في آخرة الوجود 
والبقاء» مالم يتب ويعد الى الله تعالى . إنه أخو البش وشقيق 
الانسان» تبکیه مأساتهء ایا کان وفي اي مكان من هذه الأرض. 

وهو حين يذ كر الانسان الجحود بآله امفجع في الآخرة» لا ينس - 

فى الوقت نقسه - ساس مهمته» الا وهي تحبيب الله الى خلقه» قبل 
تخويفهم منه» اي ال جمال ثم الجلال. 

فا جمال وا جلال هما القاعدة الحضارية التي تنطلق منها « رسائلِ 
النور» لبناء المسلم الجديد المؤهل للقبول في صف نبلاء الفكر ممن 
تودع بين أيديهم أمانة ارساء أسس الحضارة الاسلامية الاأتية. 

فلطف الج مال هما يحول بين «الأنا» في دواخلنا وبين الكبر 
والعجب والطغيان»ء وهيبة الجلال تنهض «الأنا) من وهاد الضعف 
والسقوط والذلة والقنوط ا مو افك و شرف ادل 
وحب الحق» وعشق الفضيلة» وأداء الأمانة» والشغف بالواجب. بينما 
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يفجر الجلال ة E‏ دفاقا من القوةء ويهبنا البسالة والشجاعة 
ويمنحنا الحمية والأنفة والاستعلاء على الجبن والخوف. 

وما زال «الأنا» في الانسان العاصرء هو المعضلة الكبرئ المستعصية 
على الحل» وهو ما فتئ في طغیانه او انسحاقه یشکل سوسا ينخر في 
انسائية الانسان» وقد أعيا علاجه الفلاسفة والحكماءء وحار فيه 
الاخلاقيون والتربويون. لأن الدواء الذي يقدمونه له هو من صنع 
«الأنا» المريض نفسهء فيأتي معلولاً لا جد وئ منه. 

أما الدواء الذي تقد تقدمه « رسائل النور» فهو مزيج من الجمال والجلال 
الإلهيين» وهو موزون بميزان من رفع السماء ووضع الميزان» وخلق 
«الأنا» في الانسان» وجعله مناطا للتكليف والسؤال» وهو دواء علته» 
وبلسم مرضه» الذي يفي بحاجته» ويحفظ له دوام الاستقامة 
والاعتدال» وباعتداله تعتدل الدنياء أما إذا فرط أو أفرط فعلي الدنيا 
العفاءء لأن «الأنا» في الانسان منبع كل خير في العالم اذا اعتدل 
واستقام» ومنبع كل شر في الدنيا اذا جنح وانحرف. واذا کان ما من 
جميل الا ويماز ج جماله مهابة الجلال»ء ووقار العظمة والكبرياء» وما من 
جليل الا وله من الجمال نصيب» فكذلك فان كل ذي حياة - ولا سيما 
الانسان ‏ تشع من حياته معاني الاسماء الإلهية الحسنى» وصفاتها 
الجميلة وال جليلة » كما يرى النورسي. 

وبهذا صار «الانسان» آیة کبری من آیات الله تعالی» لأنه يعكس 
أضواء هذه الأسماء على ما يحيط به من الموجودات والأناسي» فيصبح 
کل انسان مرآة أخیه» يبصر فيها نفسه» كما ورد في الحديث الشريف: 
«المؤمن مرآة أخيه» ووجب ان نحصي اسماء الله الحسنى ونستقصي 
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فعلها وتأثيرها في أنفسنا لنعخلق بأخلاقهاء ونحيا بصفاتها ومعانیهاء 
رلعل الى هذا الاشارة في قوله تعصالى ب ل وفي انفسكم افلا 
تبصرون ). 

ن تتن رمق يضارا الر الانشاة: تكب 
دواعى القلق على الانسان في تقلب قلبه من النقيض الى النقيض. فقد 
يكون على بساط ال جمال» وفي حضرة أنسه» فإذا به يتحول بون عشية 
وضحاها عن ذلك ليقع في قبضة الجلال وتحت هيبته وسطوته. 
فاستغراق النفس بال جمال لا يعني خلاصها نهائيا من جرثومتها الأمارة 
بالسوء. كما أن طغيان هذه النفس» وانغمارها با لموبقات لا يعني 
خاوها من أصل التقوى والصلاح. 

فارما استقام المنحرف» وانحرف المستقيم» والى هذا السر يشير 
تله بدعائه : «اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عل دينك». 

فالقائض والأضداد من سنن الله في موجوداته - كما يرى النورسي 
- فالنهار يخي في ضمیره سواد ليل بهيم» والليل يطوي تحت جناحيه 
اشراقات الضحي واضواء الظهيرة» وصقيع الشتاء يحتفظ في جوفه 


فالنورسي يهيب بالضعقفاء الا يستسلموا لضعفهم»› ففي دواخل 
ضعفهم قوة» عليه م ان يكتشفوها وينموها» ويحذر الأقوياء من الغرور 
بقوتهم» ففي قوتم عوامل ضعفهم التي ستوردهم مارد الهلاك في 
یوم ما» ومانظنه شرا بق صر أنظارنا قد ينطوي على خير کشیر لا نبصره» 
وقد تكشف عنه الأيام في قابل الزمان. 


Yo 


وعلى ضوء هذه المقدمات يفسر «النورسي » الكشير من وقائع 
التاريخ الاسلامي»› ويكشف عن أسبابها وأسرارها التي أفادت 
السلمين رغم ما يبدو في ظاهر أمرها من كونها وقائع مأساوية كان 
ينبغي لتاريخ المسلمين ان يتنزه عنهاء حت إنه ليرى؛ أن ما نجم من 
مذاهب الابتداع لا تخلو هي الأخرى - رغم باطلها- من حبة حق أو 
حبات» أو جزئية منه او جزئيات» وبهذه الحبة او الجزئية اعتقدها 
أصحابهاء وها انذا أنقل اليكم ما يقوله بهذا الصدد مخاطباً طالب 
الحقيقة والباحث عنها: 

(يا طالب احقيقة: 


إن الشريعة تنظر الى الماضي والى المصيبة غير نظرتها الى المستقبل 
والى المعصية. . إذ تنظر الى الماضي وما وقع فيه من المصائب بنظر القدر 
الألهي» فالقول هنا قول ا جبرية. 

اما المستقبل وا معاصي فتنظر اليهما بنظر التكليف الألهي» فالقول هنا 
قول المحتزلة. 

وهكذا تتصالح ال جبرية والمعتزلة. 

فقي هذه المذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة لها محلها ا لحاص 
بهاء وينشاً الباطل عن تعميمها.. ). 

والقدر ‏ مهما اختلفت المفاهيم حوله - فهو ملح الحياة» فمن دونه 
تفقد الحياة طيب مذاقها في أفواه البشرء ومن غير القدر ومفاجاته» 
تستوي أيام ا لحياة وتتشابه أزمانهاء ما كان منهاء وما هو کائن» وما 
سيكون» ويصبح الماضي والحاضر والمسعقبل لوناً حياتياً واحداً ملأ 
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وصورة للعيش واحدة مضجرة» وبذلك يفقد الانسان اهعمامه بالزمن» 
وتضيع منه لذة معاناة التوجس والترقب ها يمكن ان يأتي به المستقبل من 
احداث السلب او الأيجاب . 

وهذا « الملح الغيبي » هو الذي بمنع بحر الحياة من أن يتوقف ويأسن 
القبور» فمن صراع اقدار البشر واحتكاك بعضها ببعض» تتحدد 
شرارات الياة» وتتوهج امجتمعات» وتنهض الدول»› وتقوم الحضارات»› 

فالتاريخ في مفهوم «النورسي » يصنعه رجل الساعة» وبطل الموقف 
الذي يمده القدر بقوة خفية يستطيع بها أن يلوي عنق الاحداث 
ویسخرها فی خدمة هدفه وغایته. 

وللنورسي قول في « القوة» قد يبدو غريبا للوهلة الأولى» ولكن 
عندما نتأمله ونتعمق فيه» ونسبر غوره» نجده من أصدق أقواله» وأكثرها 
انطباقاً على الحق والحقيقة» وله عليه شواهد من القاريخ الاسلامي 
خاصة» والتاريخ الانساني عامة» فهو يرى أن القوى سواء كانت قوى 
عقلية أو نفسية او جسدية او علمية مادية» حتى لو بدت غير اخلاقية» 
فانها تکتسب بعض خواص الحق» فمهما کانت استعمالاتها» وفی أي 
سبيل كان تسخيرها فهي تنطوي على خاصية من خواص الحق» وبهذه 
الخاصية تنتصر ولو كانت بيد الباطل الخشوم» والى هذا السر يرجح 
انتصار الباطل القوي على الحق الضعيف . 


¥ 


ورغم علمنا أن الحق أو الحقيقة - أية حقيقة ية حقيقة ‏ قادرة على الدفاع 
عن نفسها» وشق ا ل اا ها كانت الود رامرات ا9 
أننا للأسف الشديد قد نشكل بعض هذه العوائق دون قصد منا. 

E ونرغب‎ SS 
ا‎ E 
السياسة» وبين أن نعتقده ا ا عاليا نقارع به أفكار العالم‎ 
وحضاراته التي تغزونا وتريد تجميد حضارتنا وتحجيم أثرها وتأثيرها‎ 
فینا‎ 


فالتورسي منذ قيامه مرة أخرى في إهاب «سعيد الجديد » وهو ير 
ان قضية الاسلام الملحة ليست قضية صراع سياسي بمكن ان يغلب 
فیه» أو ان یکون مغلوباًء ما هو صراع حضاري رهیب لا یکن أن 
یغلب فيه إذا عرفه العالم على حقیقته واعتقده وآمن به. 

لذا فهو يرئ أن «اوروية » التي تمثل قمة حضارة اليوم يمكن أن 
تخفي في رحمها جنين الاسلام اذا هي فهمته واستوعبته وان هذه 
الرحم ستنشقق عن هذا الوليد يوماً ما ليدرج في احجضان الغرب» وينمو 


ویکبر ویبلغ أشده. 


فإذا كانت «أوروپه» - في إبان حضارتنا - قد آنست في الشرق 
ناراً عظيمة فقالت لأهلها: 


TT امکڈ‎ ( 


دی نلاہاء تی ا قرس“ مرم نورها أقساسا : ذهبت بهذه ا!لأق.اء 
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فأنارت بها عتقول أذكياء أبنائهاء فإذا بهذه القبسة الحضارية تنمو وتكبر 
وتبلغ من النضج ما يشاء الله لها أن تبلغ.. ثم تعود الينا من أبوابنا 
امشرعة وتتعرض لنا بسحرها ومفاتنها. . فإذا بنا تعرف منها وننكر» 
فهي قريبة الى نفوسنا في بعض جوانبهاء وغريبة بعيدة عتا في بض ها 
الآخر. . نعرف منها روحها ا لمغامر الطلعةء لأنه روحنا المفقود.. ونعرف 
منها شغفها بالجهول» وشوقهاالى كشف الاستار عن المعارف والعلوم 
لأنه شغفنا وشوقنا الموؤد.. ونعرف منها علومها في الحياة والفلك 
رالطب والتبات والحيوان» لأن جذور هذه العلوم معدة في عقول 
إلأفذاذ من علماء حضارتنا. . ولكننا ننكر منها عقلها المغرور الجحود» 
وقابها المتفسق» وجسدها الذي يغلي بالحسيات» وعقيدتها في 
التجسيد والتثليث . 

رى أيمكن ان يعيد العاريخ نفسه» وتعود «أوروية) الغارقة في 
وثنياتها من جديد تبحث في « اسلامنا) عن صفاء العقيدة في التوحيد 
والتتزيه. ١‏ ؟1 هذا ما يؤمله « النورسي »» وهو يرى - أي النورسي - في 
خبر نزول عيسى عليه السلام الى الارض في آخر الزمان» ونه يسر 
الصايب» ويقتل الختزي إشارة الى عودة المسيحية الى أصول عقيدتها 
فى التوحيد» جوهر الاسلام» وجوهر کل الادیان الثى سبقته» ويذلك 
ان عا ر ا ها ج 

فمن المعلوم أن «الدين» هو الذي يقود مسيرة الحضارات في فجر 
تاريخها الصادق» ويهيمن عليها» ويعمر ضميرهاء ويرسي قراعد 
سلو کیاتها واخلاقیاتهاء حتی إذا قویت واشتد ساعدها وعلا ضحاها 
ودلفت الى ظهيرة عمرهسا جاع دور الع.قل لينشر سلطانه فوقهاء 
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ویستحکم فیهاء ویتحکم بها وریا صار وثناً يععبد له الناس من دون 
الله تعال.. ثم مضي في سيرها حتىٰ تميل شمسها نحو الزوال ثم 
الغروب» فإذا بالعقل يتخلى عن عرشه»ء ويعركه للحس ليتربع فوقه 
ويصبح هذا الحس سيد العقل وساطانه بعد أن کان خادماً له. 

ولا يعني هذ التقسيم الاعتباري لأدوار الحضارات أن هناك حواجز 
وفواصل ظاهرة وحادة ٻړن دور ودور. فقد تتداخل الأدوار بعضها 
ببعض» غير أن طابعاً عاماً يظل يز الأدوار» ويدفعها بشارته» ويعطي 
كل جزء زمني منها صفته الخالبة عليه. 

رالدور الحسي الذي يطغي اليوم على حضارة الغرب» قد فجر 
حسيات الانسان الى آخر مداها وطاقاتهاء وفجر مع ذلك حس الأرض 
والسماءء وأثار خفايا الارض بترابها ومائها وهوائهاء فإذا بها تتزازل 
وتلقي بأثقالها وأسرارها بين يديه ليبتني من عناصرها مدنيته الحسية 
الباردة المفعقرة الى دفء الروح وشفافية الدين والإعان. 

وقد واكب هذه الحسية أدبها وفنها اللذان يزينان للانسان 
الاستغراق حتیٰ آخر حبة حسٍ فيه في شهواته وملذاته. ولل مار 
هذه الحسية ترجع في جذورها الى ذلك التصور الحسي الشاذ للألوهية 
والربوبية في العقيدة التي يدين بها أبناؤها. 

غير أن للنورسي موقفاً من الحسية يخالف به من يرئ أنها انعكاسة 
في النفس الانسانية لا ينبغي للانسان ان يهبط اليهاء لأن الحس 
والشعور مترشحان عن الحياة بل هما خلاصتهاء فليس إماتة الحواس 
وتعطيل وظيفتها هي طريق الانسان للارتقاء الروحي كما يرى البعض»ء 


بل على العكس من ذلك يرى: أن الحس الانساني بأذواقه وألطافه 
ومسراته والآمه» إذا وعى وأدرك» وذاق وتألق» وتهذب ورهف 
وثقف» صار سبيل الانسان الى المعارف الإلهية وطريقه الى الارتقاءات 
القلبية والروحية»ء لأن ما من لطيفة من لطائف الانسان أو جارحة من 
جوارحه» الا وبمكن أن تصبح طريقه الى الله تعالى إذا أحسن توظيفها 
فى الغاية المرجوة. 

فالسمع والبصر والفؤاد والعقل» كل هؤلاء موضع الخطاب القرآني» 
وهي مناط التكليف في الدنيا والمسؤولية في الآخرة. 

فالاسلام أو بالاحرى حضارة الاسلام إنما هي وحدة واحدة تبداً 
بالعقيدة وتنعهي اليهاء فالروح والعقل والحس» يتعداخل بعضها في 
بعض وتمشي جميعها جنباً الى جنب في كافة مراحلل تطورهاء لذلك 
كانت الاخرة د جنها ونارها بناء حي تععذب فيها حواس الانسان 
او تتنعم» كما أن غالبية معجزات الأنبياء عليهم السلام معجزات حسية 
تتحدى أسماع الناس وابصارهم. 

لأن النبي أو الرسول إنما ل ی ا ا ا 
الشاهدة واحسوسة ففي خرقه لبعض النواميس والسنن الكونية ساعة 
الحاجة اليها ليس أمرأ مستغربا من إنسان هو جزء مهم من هذه النواميس 
والسان ولكنه ليس حبيسها ولا سجينهاء غير أن الكون هو سجين 
نوامیسه» وحبیس سننه. 

فالنبى او الرسول عليهما السلام قد يكسر بمعجزاته جانباً من هذه 
الأغلال والقيود التي تكبل الكون» فيستجيب لهذا الكسرأو ا حرق - 
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فاا اناف ال راا وتحه ن ع ف وة اال و 
للحظة واحدة. 

وهذه المعجزات وإن كانت قد أعطيت للأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلامء لتحدي اقوامهم» وتو کید نبوتهم ورسالتهم» الا أن 
فيها الى جانب هذا الهدف الأهم أهدافاً خرئ تنطوي کما یریٰ 
« النورسى » - على اشارات علميةء وبشارات بمستقبل علمي زاهر 
ستحققه البشرية يوما ما في تاريخها الطويل» كما أنها - أي المعجزات 
- ترسل للبشرية من مكانها وزمانها البعيدين حافزات لقواها العقلية 
كي تطور قدراتها العلمية» وتحاول اللحاق بقدر المستطاع الانساني 
بالنهايات التي حققتها المعجزات . 

فإذا كان «النورسى » قد ربط هذا الربط الذ كى بين المعجزة وبين 
العلم» الا أنه يرى أن «القدرة» هي روح المعجزة وقوامهاء بينما 
«الحكمة» هي روح العلم وقوامه» فالمعجزة تقع بالأمر الألهي: 
١‏ كوني » فتكون» بينما العم لا يأتي الا بالجهد والصبر والعمل 
الانسانی الدژوب. 

فالعلم من وجهة نظر « النورسي » يطلعنا على مظهر من مظاهر قوة 
الله وعظمته الكامنة في لغزه» والجارية في خفاياه» وهو جدير بالمؤمنين 
قبل غیرهم» لذا یجب أن یکون في کل طوبه من صرحه العظيم قلب 
مؤمن وحس مسلم» وعقل عابد» لا قلب کافر» ونفس ملحد» وقد آن 
لھم أن یکقواء أن یکونوا من طالبیه لدی الآخرين» بل من صانعيه 
لانفسهم بأنفسهم» فهو الحق القوي الذي یحتاجونه اليو م حاجتهم الى 
لاء والهواء. . ولأن العلم هو التقس المنفوث من وحي اللهء والمودع في 
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انالا ا د رواج واتحفا من بعش رغال و 
للحظة وأحدة. 

وهذه المعجزات وإن كانت قد أعطيت للأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» لتحدي أقوامهم» وتوکید نبوتهم ورسالتهم الا أن 
فيها الى جانب هذا الهدف الأهم أهدافاً أخرى تنطوي کما یری 
« النورسى ) على اشارات علميةء وبشارات بمستقبل علمي زاهر 
ستحققه البشرية يوما ما في تاريخها الطويل» كما أنها - أي المعجزات 
- ترسل للبشرية من مكانها وزمانها البعيدين حافزات لقواها العقلية 
كي تطور قدراتها العلميةء وتحاول اللحاق بقدر المستطاع الانساني 
بالنهايات التي حققتها المعجزات . 

فإذا كان «النورسى » قد ربط هذا الربط الذ كى بين المعجزة وبين 
العلم الا أنه يرى أن «القدرة» هي روح المعجزة وقوامهاء بينما 
«الحكمة» هي روح العلم وقوامه» فالمعجزة تقع بالأمر الألهي: 
« كوني» فتكون» بينما العام لا يأتي الا با لجهد والصبر والعمل 
الانساني الدؤوب. 

فالعلم من وجهة نظر «النورسي » يطلعنا على مظهر من مظاهر قوة 
الله وعظمته الكامنة في لغزه» والٰجارية في خفاياه» وهو جدير بالؤمنین 
قبل غیرهم» لذا یجب أن یکون في کل طوبه من صرحه العظیم قلب 
مؤمن وحس مسلم» وعقل عابد» لا قلب کافر» ونفس ملحد» وقد آن 
لهم أن یکفواء أن يكونوا من طالبيه لدى الآخرين» بل من صانعيه 
لانفسهم بأنفسهم» فهو الحق القوي الذي يحتاجونه اليوم حاجتهم الى 
الماء والهواء. N dM‏ 
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كما أن دماغ الانسان - الشبيه عجمع مركزي للبث والاستقبال 
السلكي واللاسلكي ‏ هو بمشابة مركز معنوي لهذا الكون» يستقبل ما 
في الكون من علوم وفنون ويكشف عنهاء ويب شها ايضاًء فن قلب 
الانسان كذلك هو محور لا لا يحد من حقائق الكون والمظهرلهاء بل 
هو نواتها». 

والنورسي في هذه التجربة الفريدة إما يفتح الطريق لاحبة من يريد 
سلوكهاء ويرسي معالم فكر وجداني كوني النظرة» إيعاني الملمح» 
یکن لکل ادیب او متأدب او صاحب قلم أن ينهل منه» ويح ذو 
حذوه» وينسج على منواله» في إثراء « أدب الإيمان» ومنحه الابعاد 
الكونية التي تعمق رسوخ قدمه» وترفع من علو صرحه» في هذا العصر 
الذي غدا الكون فيه موضع نظر الانسان» ومحل فكره» وحقل علمه» 
ومسار سفره» وساحة تجاربه؛ في طي الأزمان واختصار المسافات. 

وقد استطاع النورسي أن يوظف بهارة فائقة الملاحم الكونية» 
ودلالاتها الرمزية في تربية «الوجدان الإيماني » الذي يرى في هذه 
العلوم وتطبيقاتها بعض ما أوماً اليه الدين وأشار اليه منذ أيامه الأولى . 

فتربية وجدان المسلم» وتلوينه بلون العصر الذي يعايشه من دون 
مسخه او استلاب اصالته» کان وما یزال من أبرز اهتمامات المفكرين 
والمربين منذ بواكير الاسلام الأولىء 

وحتى يومنا هذاء وقد سجل التاريخ» اسماء جمهرة كبيرة من 
هؤلاء الربین فی مختلف عصوره وأزمانه» کانوا قد أسهموا بقدر أو 
بآخر في تشكيل هذ الوجدان وتهیئته لتطلبات زمانهم. 
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والنورسي تأنه شأن المربين الآخرين قد كرس معظم جهده لتربية 
وجدان المسلم في هذا العمصر الكوني الذي يظلناء ويسيطر على 
اهتمامات العلماء والمفكرين وقادة الرأي على مختلف مناحيهم 
واتجاهاتهم» فهو يرفض للمسلم أن يحيا على هامش العصرء أو على 
حافاته البعيدة منزوياً طاباً للسلامة والنجاة من تکالیفه ومسؤولیاته» بل 
یرید له ان يحيا في قلبه» وفي الحشاشة من لبهء يتأثر به» ويۇثر فيه. 


ونقطة الانطلاق في منهاج « النورسي » التربوي تبداً من «الحياة» 
التي تتلبس الانسان» وکل شئ حي» مروراً بالكون» ووصولاً في نهاية 
المطاف الى خالق الكون والائنسان : ل وإن الى ربك المنتهى ). 

فالحياة فى الانسان شئ جميل ومقدس» تكتسب قدسيتها من 
قداسة المانح وا معطي خالق الحياةء فاذا اقتنع الانسان بقداسة الحياة 
التي بين جنبيه» واعتقد نفاستها وعظمتهاء وطهارة منبعها» حرص 
عليهاء ولم يلوثها او يدنسهاء ولم يفرط بهاء أو يتهاون في شان 
ترقیتها» او يحقرها ويهبط بهاء أو يحسّها عبعاً ثفيلاً برغب -أحياناً- 
بالتخلص منهاء أو يتزل بها منازل الحيوان» أو يجعلها في خدمة من 
يعطي فيها ثمناً أعلى» او يركسها وينحط بها الى درك الدنس والخنا 
والخسة والجرعة. 

فا لحياة - كما يصورها« النورسى) -: (هى خلاصة مترشحة من 
هذا الكرن:٠‏ والشغور واقس مرش خان من الياةة فما خلا تهاء 
والعقل مترشح من الشعور والحس فهو خلاصة الشعور). 

فاذن اجهل بالكون يعنى جهلنا بالحياة نفسهاء كما أن معرفة أي 
جزء منه تستلزم معرفة شاملة بأسراره» ما يهئ للانسان فرصة التعلم» 
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وهکذا يد خل دائرة ة التمعلم ان لم يكن مؤهلاً ليس صبح من مبدعي 
العلماءء الأمر الذي يدفع به الى روح عصره غير بعيد ولا منكفئ ولا 
هامشي على زمانه ووقته. ومع ذلك فإنه ينبخي الا يغيب عن بالنا بان 
«العلم» ما يأخذنا الى ما هو نسبي وتقريبي من الاشياء» فمازال العلم 
حتى هذه الساعة عاجزاً عن اكتشاف أصول الاشياء وحقائق كنهها 
وماهياتهاء وإن كانت له اليد الطول في اكتشاف علائقها بعضها مع 
البعض الآخرء اذ لا يوجد فى العلوم ما هو مطلق الصحة» ففى الكثير 
منها اجزاء افتراضية» حتى أن القوانين العلمية نفسها ليست من الحقائق 
المطلقة. . غير ان النفس البشرية تسلك بنا سبيل المطلق على الدوامء 
فهي تبحث وتفتش عن «المطلق» الذي لؤها عظمة وخشوعا 
وجلالاً.. 

ولا يتضسورن خد - كما ينبه النورسي - أن البحث عن المطلق 
وانبعاث الاشواق اليه» والتعلق به» من حيث کونه يشكل عنصراً مهماً 
من عناصر مكونات ١‏ وجدان المسلم» يعني الهروب من العقلي الى 
« اللاعقلي »» أو الانسلاخ من المنطقي الى «اللامنطقي » كما يريد أن 
يوهمنا بعض احسوبين على العلم والعقل. 

فما من حقيقة دينية - اذا ما فحصت جيداً- الا وتنطوي على 
عناصر عقليةء كما أن اشد الفلسفات عقلية تشتمل على كثير من 
العناصر الدينية اذا تعمقنا أصولها وأساسياتها. وفي الغالب ترى أنصار 
المذهب الوجداني يأتون بأدق البراهين العقلية كما هو مشاهد مغلا 
عند « الغزالي » و «النورسي » وغيرهما. 
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فإبعاد الدين عن الدائرة المنطقية والعقلية مسألة فيها نظرء فالدين 
الحق الذي لم تصبه يد التحريف» او تد خله عناصر غريبة عنه» هو دين 
عقلي لا يجافي العقل» أو يناكف المنطق» وما «علم الكلام» الاسلامي 
في زمانه الا مرحلة متقدمة من مرحلة «عقلنة الاسلام» وصورة من 
صور هذه «العقلنة » ما قبل عصر العلم الحديث» وقد أمكن تطوير هذا 
العلم - كما فعل النورسي - ليلاءم العصر العلمي والكوني الذي نعيش 
أيامه. 
ونكاد نلمس صدق هذا الكلام فيما نضح عن فكر «النورسي » من 
١‏ وجدانيات» ارتفع ببراهينها العقلية حد اكثر العقول منطقية» وسما 
ا یکاد يلامس صفاء اعظم الارواح الشاعرية شاعرية» ففي 
كلامه عن تدفق الحياة وسريانها الموسيقي التناغم في أوصال الكونء 
وماتبثه من عزاء في نفوس المغتربين بإمانهم وعقيدتهم يقول مخاطبا 
طابته : 
(لو سكن طنين البعوض» وهداً دوي النحلء وصمتت كل 
الاصوات» فلا تأسوا ولا تحزنواء ولا تخمد أشواقكم» أو تضعف 
همتکم بدا . لأن الموسيقئ الالهية العظيمة التي تجعل بنغماتها الكون 
ی رفس وا۰ رر اجا مرا اتاق کو اون 
... بل تستمرقوية عالية هادرة تعلن عن مبدع الوجود الذي 
ا . 
أجلء إنها لن تسكن ولن تهدأ.. وتظل تهتف بكم ومعها صروت 


النورسي آتيا من وراء الغيب: 
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١انهض‏ من جديد أيها المسلم العجوز. . شق اكفان عجزك.. 
وانفض عنك تراب قبرك. انبعث فتيا معائاً حياة وقوة وعزماً ايها الشيخ 
الفاني.. عد أيها الغريب المتواري وراء الزمان فقد طال شوق الدنيا 
اليك.. توار يا شتاء الروح.. وتفتح يا ربيع العقل.. وازدهري بأزهار 
الايمان ايتها النفوس امجدبة. . تهللي يا غربة الاسلام.. وابعهجو 
وابشروا يا خدام القرآن. . يا غرباء هذا العصر. . فرسولکم عه قد قال 
فيم : ( بداً الاسلام غريبا وسیعود غريباء فطوبی للغرباء). 


۸ 


#واحد من نجوم الصحافة المصرية والعربية» وكاتب له اتجاهه الاسلامى. 

ه يعمل نائباًارثيس تحرير جريدة الاهرام القاهرية» وله عمود يومي شهير اسمه 
صندوق الدنياء وهو عمود يقرأه يومياً مليون قارئ.. هو عد قراء الجريدة. 

و کتب ۳٣١‏ کتاباً منها ما هر اسلامی بحت ومنها ما هو نقد اجتماعی ومنها ما 
هو ادبي ساخر وقد ترجمت له ٤‏ كتب الى اللغات الانكليزية والفرنسية 
والهندية والصربو الكرواتيه. 
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2 ا ° 
بسم الله الرحطن الرحيم 


سعيد النورسى 
الرجل والدور 


فى الدنيا ناس كثيرون يلعنون الظلام. . ولكن.. مااشد ندرة 
القادرين على اضاءة شمعة وتبديد الظلام. . 

ولقد كان الصوفى التركى الجاهد امجدد سعيد النورسى واحدامن 
هؤلاء القادرين النادرين. 

لقد اختار رسائل النور اسما لمباحثه 

كان يدرك اهمية النور في حياة البشر... وكان يعرف ان النور 
الخارجى اذا كان لازما لحركة البشرء فان النور الداخلى لازم لحركة 
الضمير الانسانى والفؤاد. . وبغير هذا النور الداخلى لايهتدى الانسان 
لدوره على الارض»› CE‏ 
ol E‏ ميلادية . ENR‏ 
يضرب به المثل فى الامانة.. 

وکان الاب اذا عاد بمواشیه من المرعی ربط افواهھا لکی لا تأكل 
شيعا من مزارع الا خرين. . 


واتجه الابن الى العلوم الدينية والمدنية ونبغ فبهما معأً واشتهر بذ كائه 
واخلاصه.. وقد ولد سعيد التورسى في عهد السلطان عبد الحميد 
الشانى› اى فى اواخر عمر الدولة العشمانية الايلة للسقوط» وعاصر 
تكالب الاعداء وتزاحمهم للقضاء على هذه الدولة. . 

کان الحقد الاسود على الاسلام يحركهم» وكان شخص دولة 
الخلافة هو الرمز الذى وجهت اليه سهام الحقد المسموم. 

ورغم ما بذله السلطان عبد الحميد ليبقى دولة الاسلام على قدميها 
خلال ۳۳ سنة» الا ان المؤامرة كانت احكم من ان تترك دولة الخلافة 
تحيا» وكان اعوان الغرب والدوائر الاجنبية قد زرعوا عملاءهم باحكام 
فى قلب الدولة» وكان كل شئ مهيا لاسقاط رجل أوربا الريض» وهو 
الاسم الذى اطلقه الغرب على الساطان عبد ال حميد ودولة الخلافة التى 
يعثلها ويرمز اليها. . ولم يستطع السلطان رغم نيته الطيبة ان يحول دون 
وقوع المؤامرة وسقوط دولة الخلافة.. او يحفظ اسمه من التشويه الذى 
شوهته له دعاية الغرب. ومن هذا اجو الدرامى المشحون ولد سعيد 
النورسى فحمل هموم الامة وساهم في تنويرها. 

کان الوعی لاينقص سعيد التورسى» كما كانت الشجاعة صفة منِ 
قاق النافرة الى القت حص يجه وصارت جرا متها 

من دلائل وعيه وشجاعته ما كان من أمره مع العريضة التى قدمها 
للسلطان عبد الحميد» وهى عريضة طالب فيها بفتح المدارس التى تعلم 
العلوم الرياضية والطبيعية والكمياء» الى جوار المدارس الدينية فى شرق 
الاناضول» حيث يخيم اجهل والفقر على سكانه. . 
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وقد اعجب السلطان بوعيه واستدعاه» وخلال هذا اللقاء انتقد 
سعيد النورسى نظام الامن والاستخبارات بقصر يلدز حيث كان يعيش 
السلطان» الامر الذى اثار نقمة حاشية السلطان القى لا تمثل فكرة 
السلطان فحولوه الى محكمة عسكرية. . 

وفي هذه احكمة تكلم بجرأة كبيرة» وتحدث عن السلاطان بوصفه 
السلطان المظلوم» وکان قصده انه مظلوم لان حاشیته وکثیر من معاونیه 
لایفهمونه ولا یحاولون خدمته بل ویخربون افکاره... واحالته المحكمة 
الى الاطباء الذين احالوه بدورهم الى مستشفى طوب طاش للمجانينء 
ثم افرج عنه بعد ان ثېت انه اعقل من اطبائه وسجانیه » واستدعاه 
وزير الداخلية ودار بينهما هذا الحديث : 

قال الوزير: ان السلطان يخصك بالسلام» مع مرتب الف 
قرش( عشر جنیهات ) 

بدیع الزمان: لم اکن ابد متسول مرتب.. ولن اقبله ولو كان الف 
ليرة» انتم تعرضون علي رشوة لأصمت.. ولن أصمت. 

قال وزير الداخلية: انك بهذا ترد الارادة السلطانيةء والارادة 
لاترد. 

قال بديع الزمان: اننى ارد لكى يسعاء السلطان ويستدعينى»› 
وعندثذ اقول له قولة الحق.. 

قال الوزير: ان العاقبة لن تكون سارة. 

قال بديع الزمان: تعددت الاسباب والموت واحد.. لمن اعدمت 
فسوف ارقد فى قلب الامة» انى اريد ان اوقظ ابناء الامةء وانا افعل 
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ذلك بوصفی فرداً من هذا البلد» ولیس قصدی ان اقتطف من وراه 
ا اننى معذور عندما ارفض المرتب . 

قال وزير الداخلية: أن ما ترمى اليه من نشر المعارف في بلدك هر 
موضع دراسته فی مجلس الوزراء حاليا. 

قال بديع الزمان: اذن لاذا يتأخر نشر المعارف» ويستعجل في امر 
ارتب لاذا تؤثرون منفعتى الشخصية على المتفعة العامة للامة؟ 

حين كان سعيد النورسى في الثلاثين من عمره» زار استانبول في 
هذه الفترة « الشيخ بخيت الطيعى » مفتى الديار المصرية. . واراد علماءِ 
استانبول الذين عجزوا عن الزام النورسى بحجتهي» ان يقابل الشيخ 
هذا الشاب الت رکی الذى اعياهم قياده. . 

وقد حدث اللقاءء وکان السؤال الذى وجهه الشيخ المطيعى هو 
التالى: 

- ما رأيك في الحرية الموجودة الآن في الدولة العفمائيةء وماذا تقول 
فى مدنية اوربا.. 

قال سعيد النورسى : الدولة العشمانية حبلى حالياً بجتين وربا وستلد 
یوما ماء اما اوربا فهی الاخری حبلی بجتین الاسلام وستلد واا 
وامام هذا الجواب الموجز العميق قال الشيخ خيت: 

- انتی اوافق على کلامه» وانا احمل هذا الرأی نفسه. . ولا معنی 
للمناظرة مع هذا الشاب.. 

والحق ان بديع الزمان سعيد النورسى عاش حياة صعبة» فالى جوار 
عطائه في الدروس وجهده الذی کان یبذله فیه» فقد ظل طرال سيان 
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هدفاً لطاردة السلطةء او هدفاً محاكمات عديدة. . وحکم عليه 
بالاعدام اكشر من مرة» وکانت عناية الله تعالى تنقذه في اللحظات 
الأخيرة.. 

ولم يكن النورسى يتردد في قول الحق حتى في أحرج الظروف. . 

كان خورشيد باشا الحاكم العسكرى يحاكمه بتهمة عقربتها 
الشنق. .. قال له: 

ا ر ا ر yy‏ 

بهذا يشنق 

زفت ززسي قال لسك كلما حه رة 

- لو ان لى الف روح لما ترددت ان اجعلها فداء لحقيقة واحدة من 
حقائق الاسلام.. لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل ايام 
الاستبداد» اما الآن فانها تعادى الحياة ذاتهاء وما دامت الحكومة هكذا 
فليعش الجنون وليحيا الموت وللاظالين عاشت 

ولقد كانت حياته سلسلة من امحاكمات والنفى رالابعاد وتحديد 
الاقامة .. وكانت جريته الواحدة التى حوكم عنها عشرات الرات انه 
رجل يدعو الى الله» ويدعو الى ان یکون الاسلام حاکما في قلوب 
الناس» وان تكون شريعته قانونا مطبقا في الحياة... 

RS 
. ان توجه لانسان بعد ولاية مصطفى كمال اتاتورك.‎ 

وفي هذه السنوات الحالكمة في حياة تركياء الغيت الحلافة» 
والغيت قوانين الشريعة واستبدلت بالقوانين الاجنبية. والغيت الحروف 
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العربية واستخدمت بدلا منها الحروف الاتينية - حتى يفصل النظام بين 
الناس ومنابع شريعتهم في لختها العربية - وتحول الاذان من اللغة العربية 
الى اللغة التركيةء واصبح محرماً على الناس ارتداء ملابس الشيوخ» وتم 
قهر الناس على لبس الملابس الافرنجية بالقبعة.. واعلنت علمنائية 
الدولة.. وبدأً اضطهاد المشايخ ورجال الدين» واصبح الامر بالرغبة في 
تطبيق الشريعة الاسلامية جريمة كبرى تقصل بأمن الدولة العليا ولها 
عقوبتها وهى الشنق. 

في هذا الجو المسموم تم حذف دروس الدين من المدارس» كما 
حذفت كلمات الخالق. . والرب. . والله جل جلاله من كتب المدارس» 
ووضعت بدلا منها كلمات الطبيعة والتطور والوطنية والقومية. . 

كان الهدف هو محو مفهوم الاله ومحو فكرة الخالق من الاذهانء 
واصبحت النظرة الى المحدينين ت تعتبرهم جماعة من الافاقيون الذين 
يصدقون في وجود شئ وراء الطبيعة. . 

سنة ۱۹۳۲ نشرت فى استانبول بتركيا داثرة معارف الحياة» ماذا 
كتبت داثرة العارف هذه - او بمعنى اصح دائرة الجهالات - تحت 
كلمة لفظ الجلالة « الله ).. 

كعبت دائرة المعارف التركية في عهد العلمانية ڌ تقول «ان الفكرة 
التی ترید الادیان الموجودة حاليا ان تبشها هى ان الله واحد» وانه هو 
الذى خلق الكون»ء ولكن التقدم العلمى بدا یوضح لنا شيشا فشيئاً ان 
هذه الفكرة باطلة» وانه لاوجود لشیم اسمه « الله )» وقد أنقشرت فكرة 
عدم الاعتقاد بالله بين اوساط الثقفين). . هذا ما كتبغه دائرة العارف 
التركية.. 


فى هذا ا لجو الكفيب كان الاسلام يتعرض لمرب علنية تشنها 
الحكومة بكل اجهزتها.. وفى هذه السنوات الحالكة السواد» اشعل 
سعيد الئورسى شمعة لتبديد الظلام» وقال في تقدم نفسه « اننی لست 
شيخ طريقة» فالوقت الان ليس وقت طرق صوفية» بل وقت انقاذ 
الابمان». لقد كان انقاذ الابمان هو القضية التى لاتتحمل التأجيل حظة 
واحدة. 

بدا سعيد النورسى كفاحه من اجل انقاذ الايمان.. ومر فى كفاحه 
السياسه. . 
طريق العمل السياسى»› قابل السلطان عبد الحميد ونصحه» وکتب 
المقالات السياسية فى جريدة وولقان» وحاول التأثير فى رجال الاتاد 
والترقى لدفعهم الى ا جانب الاسلامى»ء وحاول في انقرة التأثير في 
اعضاء مجلس النواب وتقوية ا جنب السياسى فيهم» وتعرض للقبض 
والتحقيق والحاكمة أكثر من مرة.. 

ثم ادرك بذ کائه وحکمته استسحالة خدمة الاسلام بالدخول فی 
معترك السياسة ودهاليزها وصراعاتها العقيمة. . 

لقد اغلقت المدارس الدينية وتحولت مغات المساجد الى مخازن او 
اسطبلات او مراكز للشباب.. وهكذا اطلق سعيد النورسى الحياة 
والسياسة). 
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وقد لاحظ سعيد النورسى خلال خوضه غمار العمل السياسي انه 
في حاجة الى استخدام الادوات المعاحة» و هم البشرء وکان هؤلاء 
البشر على قدر من الانتهازية. كما كان ايمانهم ناقصاًء وتساءل سعید 
بینه وبين نفسه هل يکن خدمة الاسلام باناس لایملکون امانا كاملا 
هل يعكن خدمة الاسلام بنفوس لم تعرف الاسلام جيداً ولم تقشرب 


په. . 


الا يكون ذلك اكبر تشويه لصورة الاسلام واكبر اذى يمكن الحاقه 


ان هذا ما يريده الغرب التربص بالاسلام. . 

بهذه النظرة العميقة والمتأنية» وبعيداً عن الحماس والارتجال» ادار 
ظهره لعالم السياسة» وکتب يقول عن نفسه « لقد خاض سعيد القدم 
غمار السياسة ما يزيد على عشر سنوات» لعله يخدم الدين والعلم عن 
طريقهاء ولکن محاولته ذهہت ادراج الرياح.. 

لاذا.. لان اغلب السياسة خداع وآکاذیب»› وهتاك احتمال ان 
اساسا ری للل ایی رک کا ا ll‏ 
فان سعيدا القدم قد ترك السياسة ومجالسها الدئيوية كما ترك 
السيجارة وقراءة الجرائد. 
ومحبية.. 
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كانت الرسائل في جوهرها محاوله ناجحة للدعوة الى الله» عن 
طریق ايقاظ القلب وتنويره بالاسلام. . 

وتبدو رسائل النور رسائل عادية لشرح مفاهيم الاسلام» والدعوة 
الى الله» ولكنها في حقيقتها تفسير قيم للقرآن الكربم» وهو تفسير جتمع 
له خصائص لا تجتمع لغيرة من التفاسير. . 

اهمها ان القرآن الكربم كان هو وحده استاذ النورسى ومرشده» فلم 
یغادره الى کتاب اخر» ولم یتخذ غیره مصدرا. 

ولقد قیل: كيف تعتبر رسائل النور تفسيراً للقرآن الكريم مع انها لا 
تشبه التفاسير المعداولة. ؟ 

ان ا لجواب على هذا السؤال: ان التفسير نوعان: 

الاول: هو تفسير اللفظ والعبارة وا جملة في الآية الكرية. 

الثاني : هو اثبات الحقائق الايمانية للقرآن الكرم اثباتاً مدعماً با لحجج 

والبراهين. . ولقد كان تفسير النورسى من النوع الثانى . 

ان القرآن الکریم بحر لا تنتهی کنوزه. . ان لکل تفسیر عصره» وکل 
عصر يقدم تفسيره طبقا لعلوم العصر واكتشافاته ورحابة معرفته. . 

ان الله تبارك وتعالى يقول ‏ فلا أقسم بمواقع السجوم» وانه لقسم 
لو تعلمون عظيم ). 

ان فهم القدماء وتفسيرهم لهذه الآيةء لايشبه فهم الحدثين لها. ان 
فهم الحدثين والمعاصرين اعمق. . لقد كشف التقدم في علم الفلك ان 
الشعاع الضوثى لبعض النجوم يستغرق اربعة الاف سنة ضوئية لكى 


يصل الى الاأرض» وهذا يعنى ان الشعاع سوف پ پسیر بسرعة ۲۰۰ 
الف كليومتر فى الثانية لمدة أربعة الاف سنة. 

هنا نفهم عظمة القسم الالهى بواقع الننجوم.. وهنا يتضح معنى 
الآية عند المعاصرين اكثر من اتضاحه عند القدماء. . 

وهكذا عكف سعيد النورسى على املاء رسائل النور» واستمر في 
مهمته حتى دخل فى المرحلة الفالفة من نشاطه حين بدا تدريسه 
الجماعى لرسائل النور.. اضافة الى قيامه بنصح السياسيين ورجال 
الحكم باتباع الاسلام» دون ان يدخل بنفسه فى معترك السياسة. 
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فى العشرينات من هذا القرن. . 

نشبت ثورة في الاقاليم الشرقية في تركيا بقيادة الشيخ سعيد پيران» 
وكان هذا زعيماً بارزاً في العشائر الكردية.. 

SS E SG O 
الذى اثار ذ نقمة الشعب ضده پسبب موققه المعادی للاسلام..‎ 

وقبيل اندلاع الثورة ارسل الشیخ سعید پيران رسائل الى الاستاذ 
سعيد النورسى يطلب منه الاشتراك معه في الثورة ضد حكومة انقرة» 
فرفض لعدم رغبته في اراقة دم المسلمين الابرياء في حركة لا امل فيها. . 
I‏ 

حسین باشا: ارید ان اس ستشيرك في امر» ان جنودی حاضرون 
ed oy‏ .وانا انتظر امراً منكم. 


حسین باشا: سنحارب مصطفی کمال 

سعید النورسی: من هم جنود مصطفی کمال؟ 

حسین باشا: ماذا اقول. . انهم جنود!! 
اقرباؤك واقربائی»› من تقتل. .ومن يقتلون. . فکر وافهم. . انك ترید ان 
يقتل الاخ السلم أخاه السلم. 

۔حسین باشا : اموت افضل من هذه الياة. . . 
هو ذتب المسلمين المساكين؟ 

حسین باشا: ( حائرا) لقد فسدت عزیمتی ورغبتی» كيف اقابل 
عشیرتی التی تنتظر عودتی . . ماذا یکون رايهم في» انهم سیظنون اننی 
مقبولا عند الله تعالى 

حسين باشا: نحن نريد تطبيق الشريعة الاسلامية 
الشريعة لايكون بهذه الطريقة... 

لم يكن سعيد النورسى يرغب في عدم اراقة دم المسلمين فحسب» 
قدرتهم على تمثيل الاسلام.. 
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ولهذا السیب ام جوهری ورد في حواره مع حسین باشا قوله: 

- يا حسين باشا. . لو قلت لك تعال مع جنودك الثلاثمائة لقطبيق 
الشريعةء فان جنودك وهم طريقهم الى هناء سيقومون بنهب وسلب 
وقتل كل من مرون عليه في الطريق» وهذا مخالف للشريعة» كين 

% * * 

کان وعی سعید النورسی بالعدل عمیقاًء ومن هنا کان وعیه 
بالاسلام عميقاً. .. لم یکن على استعداد لان یظلم تحت ای شعار من 
شعارات الانصاف او العدل» كان يريد ان یکون شعاره منطبقاً مع 
أفعاله» وان تكون اقراله هى الترجمة الفعلية لافعاله.. 


ورغم رفضه الاشتراك في حركة الشيخ سعيد پيران» واقناعه رؤساء 
العش اثر الكردية بعدم الاشتراك في قتال جنود مصطفى كمال» رغم 
ذلك لم يسلم موقفه هذا من غضب حكومة انقرة. . 

وهكذا ارسلوا اليه مجموعة من الجنود والضباط لاعتقاله.. ومن 
هناك نقل الى استانبول.. ثم عاد ينقل الى مدينة بوردور .. ثم الى 
مدينة اسبارطة. واستخل الاستاذ سعيد النورسى هذه الفترة فى تأليف 
رسائل النور. . وهی رسائل کانت تستنسخ بالید» ویتداولها الطلاب 
والحبون» وتنتشر تنتشر وسط الناس انتشار النار في الهشيم. . 

وبعد ان کانت الحکكومة تتبعه وحده .. بدت تطارده وتطارد معه 
رسائل النور.. حدث هذا في حیاته وبعد وفاته.. 
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استمرت مطاردة رسائل النور» واصبح من المشاهد المتكررة 
رالألوفة مشاهد امحاكمات التى تقيمها الدولة لطلاب رسائل النور على 
اختلاف نوعياتهم وتخصصاتهم. 

رعبثاً حاولت الحكومات المتعاقبة إن تطفئ هذه الشعلة التى اشعلها 
سعيد النورسى واستمدها من القرآن الكرم . 
لصلاة الفجر» وکشف تلامیذه الغطاء عن وجهه ليعرفوا الحقيقة. . 

لقد انتقل الاستاذ الى الرفيق الاعلى. . 

كان الاستاذ فى أورفة.. 

راندشر ابر فيها فجمهر الناس آلافاً حول الفندق الذى يسكن 
فيه» وبداً سيل من وفود المعزين يتقاطر على المدينة.. 

وانهمر المطر رذاذا وهم یشیعون الاستاذ الى مثواه الاخيرفى مقبرة 
«أولو جامح).. 
انقلاب عسکری اطاح با حزب الديمقراطى وسيتق اعضاء الحكومة الى 
امحكمة التى سميت بمحكمة الدستورء واعدمت هذه امحكمة رئيس 
الوزراء عدنان مندریس واثنین من وزرائه» وحكمت على الباقين 
پالمژېد والسجن.. وبدأت الحكومة الجديدة فى مطاردة التيارات 


or 


الاستاذ الى الوالى حيث خاطبه ال جنرال جمال تورال قائلا: 

ان زواراً عدیدین یأتون لزیارة قبر شقیقکم» ولا کنا نعيش فی 
ظروف دقيقة» رأينا ان ننقل رفات شقيقكم - بمعاونتكم طبعا - الى 
مكان آخر. . نرجو ان توقع هذه الورقة. 

رفض شقيقه في البداية» ولكنهم اجبروه على توقيع الورقة» واتجهوا 
نيحو طائرة عسكرية الى قبره.. 

وهناك حفروا قبره» واخرجوا جثمانه ووضعوه في تابوت» وحملوا 
التابوت الى طائرة عسكرية ذهبت به الى مدينة اسبارطة» وهناك دفنوه 
فی مکان لا یعرفه احد. . 


هذه قصه مجاهد مسلم عاش ۲۸ عاماً من عمره في السجون 
والمنفی» ولکنه استطاع وحده - بتوفیق من الله وفضل - ان یهز ترکیا 
من ادناها الى اقصاها وان ينطلق خارجهاء وان يقذف الرعب في 
قلوب اعداء الاسلامء وان يحمل بيده شعلة من النور في عصرناء زان 
يترك مدرسة تحمل النور وتبدد به ظلام الحياة. 
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الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 


« استاذ بقسم العقيدة والفسلفة. بكلية اأصول الدين جامعة الأزهر. ومعار حالياً 
للعمل أستاذا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. . 

مله مؤلفات تزيد على خمسة وثلائين كتابأء طبعت في مصر والسعودية وقطر 
وسوریا ولبثان . 

- عضو اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية. 

- وعضو الجمعية الفلسفية الحصرية. 

- وعضو مؤسسة الحضارة بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

- یکتب بحوثاً ومقالات لأكثر من عشرين مجلة وصحيفة. و له برامج إذاعية 
وتليفريونية في دول الخايج. 

- شارك في عدة مؤترات عالية. 
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سعید ا لنورسي 


وأثره في ترسیخ الإيمان 


لقد ظهر سعيد النورسي قي فترة حرجة.. كانت أحوج ما يكون 
إلى الإمام سعيد. لتنمية الإحساس بالحياة» والقدرة على الإشباع 
العاطفي البناءء والمساهمة الفعالة في ترسيخ الأيمان. 

وسعيد النورسي ولد في قرية نورس قريبة من بحيرة «وان» 
شرقي ترکیا عام ۲۹۲۳ ١ه‏ الموافق .@AY1‏ ومن هنا اكتسب لقبه: 
« النورسي ». 

وسعید النورسی ولد من أبوين كرمين فاضلين.. فقد كان والده 
الشيخ « ميرزا» ورا يضرب به المثل في التقوى» والصلاح.. وقد نقل 
عنه: «أنه لم يذق حراما »ولم يطعم اولاده إلا من حلال» وما يذ كر 
أن أمه « نورية» كانت كذلك قمة في الورع. وينقل عنها أنها قالت: 
« ما اأأرضعت أطفالى إلا وأنا على طهر ووضوء).. فى هذا البيت الذي 
يسوده الإبمان» وفي ظل هذه الأسرة الكرعة.. ترعرع سعيد النورسي 
ونشاً. وبعد سن الطفولة انخرط في سلك طلب العلمء في المدارس 
الدينية» وهي مؤسسات للتعليم العالي. بمكن اعتبارها مكافة أو 
مناظرة للجامعات أو الكليات أو معاهد الدراسات الإسلامية 
المعاصرة. . 
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أن سعيداً يتمتع بمواهب فاثئقة e‏ 
تمكنه من استذ كار القطع العربية الصعبة» واستظهارها في وقت قصير 


جدا, 


وما يرو في هذا الصدد. . أنه کان پستظهر عدداً كيرا من 
المراجع الإسلامية الشهيرة.. كما كان يتمتع بقوة ادراك حاد. ساعده 
ذلك على أن يسير مسافات كبيرة» فى جال العلوم» فى مدة زمنية 
رجيزة. تأخذ من الاخرين سنوات طويلة لدراستها. . ومن ثم استحق 
أن يطلق عايه اسم: « بديع الزمان).. 

قد سمت شخصیته ببوارق السوع والذ كاع» منذ -حداثة سنه» 
رتشی اللء م الإسلامية» على أشهر علماء عصره» وتبحر فی هذه 
العلر ب ده الشخصي» ونال إجازته العالمية. وهو ابن أربع عشر 

وقد شخفته العلوم الحديغة» واسعأثرت بإهتمامه» فانكب على 
دراستها منذ سنة ۱۸۹۳م في « وان ) فدرس الرياضيات ب والفلك› 
کک والفيزياءء والجيولوجياء وغير ذلك من علوم» ولف فی 

لبعض منها. ا في أعلى مجلس علمي في الدولة 

e‏ « دار الحكمة الإسلامية» ألف في تلك الفعرة» نحو 
أحد عشر مؤلفاء حول العقيدة وقضايا الإبمان. 

وعندما تعرضت الأمة الإسلامية لتكالب شرس» أدرك سعيد 


و : أن ميدان الجهاد بالنسبة له» قد انبحصر في تربية النفوس على 
الان 
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- تربية تجعل الإنسان ايجابيا . يعيش في حركة فكرية» ونفسية» 
وجسدية» بناءة بعيدأ عن السلوك التخريبي. 

- تربية تؤهل الإأنسان للعطاءء وتنمي فيه القدرة على الإنعاج» 
والإبداع. جا تفتح له من آفاق التفكير والممارسة. 

- تربية تعد الإنسان إعداداً إنسانياً ناضجاً ممارسة الحياةء بالطريقة 
التي يرسمها ويخطط أبعادها الإسلام. لأن الحياة في نظر الإسلام: 
عمل» وبناء» وعطاء»وتنافس ف في اخيرات . 

E N ASE ASE AS A 
موقفها الإنفعال» ولا يسيطر عليها التفكير المادي» ولا الانحراف‎ 
الفكري» المتأتى من سيولة العقل وامتداد اللامعقول.‎ 

- تربية تبنى الإنسان على ساس وحدة فكرية» وسلوكية» 
وعاطفية» متماسكة» على أساس من التنسيق» والعوافق الفكري»› 
والعاطفي» والسل وكي کي »ا ملتزم الذي لايعرف التنافض»› ولا الشذوذ. 

تربية عل الإنسان يشعر دوماً أنه مسفول عن الإصلاح. وأنه 
يجب عليه أن ينهض مسئوليته» ويقود نحو شاطيع العدل والسلام. 

وما یکاد ان یکون معروفا . أن أخطرما تتعرض له الأمة» هو هدم 
شخصيتها الإسلامية»› اا غد وثقافیاء اا وعاطفيا. . 

ولعل طبيعة الهدم» لم تنشا إلا من جراءء انهدام الشخصية 
الإسلامية. وما أعقب ذلك من غياب الروح الرسالية» التي تتدفق 
بالحركة نحو الكمال» وتشع بالرشد والهداية» ولهذا ند أن الإمام 
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ومحبیه .ورسائل النور جاءت تضع العلامات المضيئة في الطريق.. 
لتكون الكلمة أداة بناء» تساهم في صنع الئيرء وإشاعة الودء واحبة, 
بين الناس»› ولا كان الإمام سعيد النورسي يدرك تماما . أن المبارئ 
الإسلامية بمفاهيمها الأساسية» ومناهجها التربوية» تصنع شخصية 
متميزة. لها سماتهاء وتوجهاتهاء وغاياتها الخاصة التي تميزها بوضوح. 
عنى في « كليات رسائل النور» بهذه البادى.. ولا كانت الشخصية 
الإسلامية تتميز 

بالا تجاه العقلى . 

والتوجه المستمر نحو الكمال. 

- والتزوع القيادي. 

- والايجابية. 

والاتزان. 

- والالتزام. 

- والإحساس الإنساني. 

فإن الإمام بديع الزمان سعيد النورسي» وضع في سائر مۇلفاته 
ورسائله. كل ما من شأنه» أن يكون أساساء للشخصية الإسلاميةء 
وقراعد يشاد عليها وجودها» وتبنى عليها كل مظاهر تحققها 
وتجسدها.. 

محاسن الإهان : 

في المبسحث الأول» من الكلمة الفالفة والعشرين. من مجموعة 
الكلمات من « كليات رسائل النور». جد أن بديع الزمان يقول: (نبين 
من الاف محاسن الإيمان خمسة محاسن فقط فى خمس نقاط »: 
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- النقطة الأولى: إن الإنسان يسمو بنور الإمان إلى أعلى عليين. 


لأن الان اتساب » 
- النقطة الفانية: أن الإيمان ينورالكائنات أيضاً. وينقذ الزمان 
الاضى والمستقبل من الظلمات. 


النقطةالثالغة: ان الإيمان نور وقوة. 

- النقطة الرابعة: إن الإبمان يجعل الإئسان إنساناً. 

النقطة الغامسة: أن الإيمان يقتضي الدعاء» ٠(‏ 

ولایخفى على أحد» أن هذه المحاسن» التى جاءت فى خمس 
نقاط. هى قوة دافعة» تسند الضعيف أن ف وتغسك اة 
يجمح» ومع الب اني وق ونع المغلوب أن ييأس. 

إن هذه المحاسن التى جاءت من آلاف محاسن الإبيمان. تملا النفوس 
بالفضائل وترکيهاء وتقوم الضمائرء وتسدد العرائم» وتركي القلب»› 
وتغذي العقل. 

وإذا وقفنا عند النقطة الأولى من نقاط محاسن الإبمان» والتى 
تعضمن: «أن الإنسان يسمو بنور الإبمان إلى أعلى عليين» وجدنا أن 
بديع الزمان يتابع ذلك بقوله: « ذلك لأن الإعان يربط الإنسان بصانعه 
الجليل» ويربطه بوثاق شديد» ونسبة إليه. فالإيمان إما هو انتساب. لذا 
يكتسب الإنسان بالايمان قيمة سامية )(") 

فالایجان -کما تری- ليس في واقع منهج بديع الزمان التربوي سوى 
سلوك هادف وواعي. سلوك ليس خياليا أو وهميا. بل إنساني وعملي. 
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يبلغ أقصى درجات الدقة في التحقق» » حینما یرقی بالسالك. وما یکار 
أن يكون معروفاً أن في الإنسان قابلية التأثر وهو يملك القدرة على 
التأثير. فكان لا بد من صيانة « قاباية التأثير لدیه» لکی لا یکون مجالا 
رحباً للمؤثرات الحارجية النافية للفطرة السليمة» والذوق الرفي» 
والكمالات الإنساينة الكرعة. 

ولأن الانسان ملك القدرة على التأثير فيما حوله . أصبح من 


الضروري أن يظل هذا الإنسان سليما لعظل تأثيراته سايمة . ولا يکن 
أن يظل الإنسان سليماً إلا في ظلال الإبيمان .. 


وقد لا يبخفى أن النفس الإنسانية» تسعد» وتشقى» وتصح» 
وتمرض» وتتسامى» وتتسافل» وهي كذلك كام جسم بحاجة إلى وقاية 
قبل الإصابةء وبحاجة إلى علاج إذا سقطت فريسة الأوبعة» التي تنتاب 
النفوس المظلمة» التي فقدت مناعتهاء فخارت قواها. . 

ولا توجد مدرسة. تتناول بالرعاية» والعناية: النفس الإنسانية» 
كمدرسة الإيمان الذي يسمو بصاحبه إلى أعلى عليين. 

إن الإيمان يخط المسارء ويضع المنهاج» ويستجيب لنوازع النفس 
الخيرة» وينميهاء ويحول بين النفس وبين دواعي الشر والانحراف. با 
وفر من قيم فعالة تعالج ما قد يبتلي به الإنسان» من إصابات سلوكية 
تؤدي به إلى الهاوية. 

فبالإ يمان تقد جذ وة الحب الإلهي في نفس الإنسان المسلم. فيرتقي 
إلى عوالم الإنشراح» وساحات القرب» ويجوب رياض اليقين. . 
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- أما النقطة الثانية من نقاط محاسن الإيمان» فإنها تنطلق من: أن 
الإبمان ينير الكائنات وينقذ القرون الحالية والآتية من الظلمات 
الدامسة.. 

ولقد كان الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي» في هذه النقطة» 
بليغاً أقصى درجات البلاغة» ويعلم الله أنني وقفت طويلا أتأمل هذه 
الحكمة. التى انطلقت لعؤ كد م لة المؤمن بالكائنات والوجود. وتبين 
في وضوح. . أن الوجود کله عابد بدا 2n‏ ۾ منصماع لوظیفته. . ولا پسعه 
إلا أن يطیع ربد . في ولاء. لایشوبه استیکاف) ولا یطاوله تأب. .بل 
إنه جميعا من أعلاه إلى اسفله» بهتف في البدايةء من عالم ٠‏ 
باغة القهورء أمام عظمة القاهرء وهتاف العابد» تجاه قد سية المعبود. با 
سجاه المح في قوله : : لز ٹم استری إلى السماء رهي دخان ال ب 
رلادرض ائتیا طوعا ُو کرها قالتا أتينا طائعين 4 

إن هذه النقطة التي تبرز صلة المؤمن بالكائنات» ودور المؤمن في 
الإنقاذ» والإصلاح» والصلاح» مجعل سلوك الفرد اللسلمءقائما الى 
أساس الإختيار اليقظ الواعي . بعيدا عن العادة الآليةء التي تجعل من 
السلوك سكوناً رتيباً» لا يعبر عن وعي الإنسان» وارتباطه بخالقه. 

وکم هو سهل هدم الموقف الإنساني» والانسحاب من الفعل»ء مهما 
یکن خیراً وضخما . عندما يبني هذا الفعل على أساس من الالية 
والاعتياد. بعيدا عن الوعي» والقناعة» والاتجاه الذاتي البقظ. 

لذلك جاء كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان. تحرص في 
نقاطها على تثبيت قواعد الفعل» في أعماق الذات الإنسانية. وكأن 
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الإمام بديع الزمان يريد أن يضمن استمرار الإنسان المسلم على فمل 
ا لخيرء وبناء الحياة الإيسانية على أسس من الوعي» والاخلاص. ومناى 
عن النفاق› والریاءءوالاحتیال. 

- والنقطة الفالفة من نقاط محاسن الإبمان: « أن الإيمان نورء وهر 
قوة ة أيضا فالإأنسان الذي يظفر بالامان الحقيقي. يستطیع أن یتحدی 
الكائنات» ويتخلص من تضيقات الحوادث. مستندا إلى قرة إعانب 


Ge O‏ سقفينة ة الحياة» في خضم مواج الأحداث العاتية» 
بكمال الأمانء السلا قائلاً: توكلت على الله. . 


فالإبمان إذاً يقتضى التوحيد . والتوحيد يقود إلى التسليم. والتسليم 
بحقق الت وكل. والت وكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين. 

ولا تظنن أن التو كل هو رفض الأسباب وردها كلياً. وما هو عبارة 
عن العلم بأن الأسباب هي حجب بيد القدرة الإلهية. ينبغي رعايتها 
ومداراتها. أا الشبث بها أو الأخذ بھا. فهو نو ع من الدعاء الفعلى» 
ومن ثم فطلب المسببات» وترقب النتائج» لا یکون إلا من الحق سبحانه 
وتعالی) . 

وأن المتأمل أبعاداً وأعماقاء فيما ذكره الإمام بديع الزمان في النقطة 
الثالئة» من نقاط محاسن الإبمان. يرى أنه أمام نقاط تقود الإنسان إلى 
الطريق السليم› ویتبین له بوضوح. حرص الإمام بديع الزمان» على 
سلامة صدور المؤمنين. . فإن أبرز ما يرتفع بقيمة الإنسان» هو انه پربه 
ومعرفته به. ولا يصل الإنسان إلى كمال ال مان إلا إذا يقن : أن الله 
وحده هو مصدر العطاء والمنح لهذا الوجود. 
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ولا يتکامل هذا ال يمان في جنان صاحبه إلا ذا علم علم اليقين أن 
الله وحده هو کل د شيع» المتفرد على سائر خلقه بالحياة الأزلية» والبقاى 
والوجود. وان ماعداه لیس سوی أعراض تستمد قيمتهاء وحيویتهاء 
وکیانها من إشعاع جلاله» وشمول قیومیته. 

والانسان لا بد له من إدراك هذه الحقيقة» والإبمان بهاء والعمل 
مقتضاهاء بحيث تنعكس بكل إشراقاتها عليه» في كل ما يأتي وما 
يذر» يعتمد على ربه» ويستمد منه العون.. 


الإعان كما Ea‏ يقتضى التو حيد» والقوحيد يقرد 
إلى القسليم» والعسليم يحقق التوكل» والتوكل يسهل الطريق إلى 
سعادة الدارين). 


نعم الإعان يقتضي التوحيد» لأن الإيمان الحق يطبع أصحابه بطابع 
ا N as,‏ . ويصب 

والتوحيد يقود إلى التسليم» والتسليم يحقق التوكل» لأن التوكل 
أحد شعب الإبمان وموجباته» وأحد خصائصه» ومنحه ومعطیاته. به 
تتجدد الثقة بين الخلق والخالق» وتتوثق الصلة بين أهل الأرض وخالق 
الوجود. 

إن التو كل من خير صقات الر يمان» التي يتصف بها المؤمنون. حیث 
بها يستعلي المؤمن على کل هون» ویتاأبی على كل ضيم» ويقف قلعة 
شماء في وجه الأهواء وصخرة عاتية . لايلين مع الهوی» ولا يتأثر بأي 
إغواء أو غواية ولا ير غل نقسة سلطانا غير سلطان اله: 
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ودعوة الإمام بديع الزمان إلى التسليم الذي يحقق الت وكل. دعرة 
إلى كل ما ينهض بالمسلمين. ويربطهم بأسباب الثقة والعزة والسعادة 
في شتى نواحي الحياة. والتوكل برهان إيعان الأمة» وآية إسلامهاء 
ومناط عرفانها بربهاء‌وتوحیدها خالقهاء الذي تلوذ به» وتلجى إليهء 
وتعتصم به» وتت وکل عليه [ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقیم )4 

راذا انتقلت إلى النقطة الرابعةء من نقاط محاسن الإيعان» وجدت 
فيضاء يؤكد أن الإيمان» يجعل الإنسان إ إنسانا حقاء بل يجعله سلطاناً. 
لذا كانت وظيفته الأساس: « الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه» بينما 
الكفر يجعل الإنسان حيواناً مفترساً في غاية العجز» ( °), 

ويذ كر الإمام بديع الزمان دليلا واضححاًء وبرهاناً قاطعاء من بين 
آلاف الدلائل على هذه المسألةء وهي التفاوت والفروق» بين مجيء 
الحيوان والإنسان إلى دار الدنيا.. وقبل أن أذكر الدليل الذي فاض به 
الشيخ بديع الزمان. أقرر ر أنني وقفت طويلا متتلمذاً على هذا الحكي» 
الذي يسعي إلى ترسيخ الإبمان» وبيان اكتمال الإنسانية الذي لن يكون 
بغير الإيمان. 


مجيء الحيوان والإنسان إلى هذه الدنياء يدل على أن اكعمال 
الإنسانية وارتقاءها إلى الإنسانية الحقة. إما هو بالإبمان وحده. 


وذلك ى لان الحيوان حينما يئي اي الدنياء يأتي إليها كأنه قد اکتمل 
في عالم آاخرء یرس الها متکاملا حسب استعداده. . فيتعلم في 
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ظرف ساعتین او يومین او شهرین جمیع شرائط حیاته» وعلاقاته 
بالکائنات الأخرى» وقوانن حياته» ففحصل لديه ملكة. . فيتعلم 
العصفور زو النحلة -مثلا- القدرة الحياتية والسلوك العملي» عن طريق 
الإلهام الربانيء وهدايته سبحانه» ويحصل في عشرين یوما على ما لا 
يتعلمه الإنسان إلا في عشرين سنة. 

إا الوظيفة الأساس للحيوان» ليست التكمل والاكتمال بالتعلم » 
ولا العرفي بكسب العلم وا معرفة. ولا الاستعانة والدعساء بإظهار 
العجز. . وما وظيفته الأصلية: القيام بالعمل حسب استعداده. أي 
العبودية الفعلية. 

أما الإنسان فعلى العكس من ذلك تماماء فهو عندما يقدم إلى 
الدنبان يقد مها وهر ماج إلى تغلم كل شئ وإدراكه. إذ هو جامل 
بقوانين الحياة كافة جهلا مطبقا. حتی قد لا یستوعب شرائط حیاته 
خلال عشرين سنة. بل قد يقى محتاجاً إلى التعليم والتقهم مدى 
عمره. 

فضلاً عن أنه ببعٹ إلى الحياة. وهو في غاية الضعف والعجز. حتى 
أنه لا يتمکن من القيام منقصباً إلا بعد سنتين من عمره e‏ 
النفع من الضرء إلا بعد خمس عشرة سنة. ولا يمكنه أن يحقق لنفسه 
منافع حياته ومصالحها ولا دفع الضرر عنها إلا بالتعاون والانخراط في 
الحياة الاجتماعية البشرية). 


والنتيجة الضرورية الى يستخلصها الشيخ بدیح الرمان» ان وظيفة 
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الإنسان الفطرية إنما هي التكمل « بالتعلم » أي الترقي» عن طريق كسب 
العلم» والمعرفة) والعبودية « بالدعاء). 

أي أن يدرك في نفسه ويستفسر: 

- برحمة من وشفقته. أدارى بهذه الرعاية الحكيمة؟ 

- وبمكرمة من وسخائه أربى هذه التربية المفعمة بالشفقة والرحمة؟ 

وألطاف من وجوده أغذى بهذه الصورة الرازقة الرقيقة؟ 

فیری أن زظيفته قا هو الدعا والتضرع› والتوسل»› والرجاء, 
بلسان الفقر» والعجزء إلى قاضى الحاجات ٠(١‏ 

أما النقطة الخامسة من نقاط محاسن الإمان. فان الشيخ بديع 
الزمان. يقول فيها: « كما أن الإعان يقتضي الدعاء» فيتخذه وسيلة 
قاطعة» ووساطة بين المؤمن وربهء وكما أن الفطرة الإنسائية نية تتلهف إليه 
بشدة وشوق»› فان الله سبحانه وتعلی› يدعو الإنسان» إلى الأمر نفسه. 
بقوله: «قل ما يعبؤا بكم بي لولادعا ژکم» وبقوله تعالی J)‏ ادعونی 

ولا يخفى على باحث أو دارس» أن هذه النقطة» تتصل بالنقطة 
الرابعة» من نقاط محاسن الإيمان» وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً . فالعلاقة بين 
الإيمان والدعاء علاقة لا انقطاع فيها. . لأن الدعاء تعبير طبيعي عن 
إحساس نقسي» وشعور حي لدی الإنسان . والمؤمن بالله سبحانه 
وتعالی»› یعرف مصدر توجهه» ومہداً حیاته ا شا . فیتو جه 
إليه بروح مؤمنة» تملوءة بالأملء والثقة» والرجاء. في حون يظل نقيضه 
الكافر بالل يعيش حالة من الحيرة والضياع»› والبحث غير اجدي» وهو 
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يعيش الإحساس ذاته. ولكن لايدري إلى أين يعوجه لا يعرف ال جهة 
والحتان» الذي يغمرعوالم الوجود» ويتسع للتجارب مع هذا 
الإحساس. 

لذلك فهو يحمل هذا الإحساس بين جنبيه: وخزات تباعد بينه 
وبين الاستقرارء والطمأنينة. ويأسا يسد أمامه» منافذ الرجاء 
الإنسان بالله» والتوجه إليه» والاعتراف بين يديه» وإظهار حاجة 
الإنسان وفقره وضراعته» ورغبته في إصلاح نفسه» وانعاش حياته. 

وإذا كان الدعاء هو من متقتضيات الإان بالله -كما أشار إلى ذلك 
الشيخ بديع الزمان- فإن الفطرة الإنسانية كما يقرر بديع الزمان- 
تتلهف إليه بشدة وشوق . لأن الإحساس بالحاجة والشعور بالخيرة» 
والرغبة في العوجه إلى قوة تساعد على الإنقاذ والخلاص» إحساس 

فما من إنسان إلا وينتابه العجز والخحيرة» ويشعر بالضيق» ويحس 
بالحاجة إلى قوة تسعقه» وتنقذه من محنته» وحيرته» وتقطع يأسه» 
وشعوره بالعجز» والضياع في هذا العالم . 

والنفس البشرية» ذات الأبعاد الختلفة» والاعماق» والأغوار المعقدة 
الغامضة.. لايعكن ملؤها با لحاجات المادية وحدها. مهما يغالى 
الإنسان في الإشباع المادي. 

والإنسان بطبيعة تكوينه»› وحقيقة وجوده. یتعرض فی حیاته 
لشاکل ونکبات»› وآلام» وإحساس با خيبة› وقصور عن الأهداف. 
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فليس کل شئ في الحیاة یعحقق لاإنسان کما یرید» ولا کل شی 
ا مشیئته a e‏ 

ES a 
بخالقه» متوجها إليه‎ 

ومن اللفتات التي لفت إليها ا في الدعاء. قوله: إت 
1 ستجابة الدعاء شئ وقبوله شئ آخر. فكل دعاء مستجاب. إلا أن 
قبوله وتنفيذ المطلوب نفسه منوط بحكمة الله سبحائه.. » (۷) 

رالدعاء عبادة يتعبد بها المسلم»» ويتقرب بها إلى الله سبحانه.. 

والدعاء تعتبير عن إبمان المسلم» واقراره بأن الله هو خالق كل شئ. 

وتلك نقاط محاسن الإيمان» التي اختارها الإمام بديع الزمان سعيد 

والشيخ بديع الرمان اختارها من بين آلاف الحاسن» لتكون حقائق 
ومواريث لها في وعيه فاعليتها القوية. 

لخقائق الايمايدة والعقائد الإسلامية : 

ما يحسن أن أشيرإليه» أنني وقفت طويلاء أبحث عن عنوان لهذا 
ور ي E‏ ألإسلامية ا بدا لي 
SS IS‏ 


لو کان الشيخ عيبك القادر الكيلاني» ل النقشبندي»› والإمام 
ارباني. e‏ 
و الحقائی ى الإبماينة والعقائد الاك ذلك لأن منشاً السعادة الأبدية 
فيهما. وأن أي تقصير مهما كان فيهما يعني الشقاء الأبدي» إذ لا 
بمكن الدخول إلى الجتة دون إيعان» .(*) 

وما أن انتهيت من التأمل في هذا الكلام» حتى وجدت نفسي أمام 
العنوان الذي يصلح ويكاد أن EES‏ . أن القرآن الكريم دعا 
بإلحاح» إلى الإيمان با لحقائق الكبر ی- دعا إلى الإبمان باللهء خالق 
الكون. ودعا إلى الإيمان بالحياة الأخرة» التي تعجلى فيها مسئولية 
الإنسان» ویتحدد مصیره الأبدي» ودعا إلى الان بالنبوة والوحی› 
طريةاً إلى معرفة ا حقائق التي يريد الله أن يلقيها إلى الإنسان.. سواء 
کان موضوعها عالم الغيب» أو حقائق ما وراء المادة. أم كان توجيه 
E‏ 
a A a‏ . أن العلامة بديع 
الزمان» تناول هذه الحقاق تناولا يۇ دي إلى معرفة الله والإيعان به. 


وتری ذلك واضحاً في الكلمة الفانية من مجموعة الكلمات 


الكبرى» والتي تفسر سرا مهما من سرار آية:  :‏ والذين يۇمنون 
بالغیب ه. )٠١(‏ 
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كما ترى ذلك فى الإشارة الأولى من المقدمة التي تبت وجرد 
صانع العالم بوجه بديع )١١(.‏ 

- وترى ذلك أيضا في الإشارة الثانية التي تثبت الرسالة الاحمدية, 
بعدة من وظائف الرسالة )٠١(.‏ 

- وترى ذلك في الحقيقة الشانية عشرة : باب الرسسالة والتنريل» 

- وتری ذلك ف yy a SS‏ 
ساطع لوجود الآخرة» كما أنه برهان ناطق» ودلیل صادق» على وجود 
الخال . 

- وترى ذلك في الكلمة الثانية والعشرين. نما يعصل بالتوحيد. 

- وترى ذلك في الكلمة التاسعة والعشرين» من موازين رسائل 
النور .(") 

- وترى ذلك واضحا في مناحي كثيرة» ومواقف متعددةء مما صنفه 

نظرة الإسلام إلى الصلة بين الله والكون» وبين الله والإنسان» وبين 
الكون والإنسان. 

- ويتكون من مجموع ذلك: عقيدة كاملةء ونظرة شاملة. وهذه 


العقيدة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيمان. ولا تفير فى العادة مصاعب 
عقلية نخاصة )١١(.‏ 
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إن العلامة الشيخ بدیع الرمان» يخص بالحقائق الإيمانية الإنسان. 
ويخص بالخاطبة المسلم . لأنه هو المقصود . ویرید في الوقت نفسه أن 
يشعره بموقعه من هذا الكون. 

لان الإنسان أولاً: نوع من أنواع أخرى في هذا الكون. اشترك معها 
: في امون ٿم يتيز نها 

والإنسان ثانياً : نوع من أنواع الحيوانات» يدخل في تصنيفهاء 
ويشترك معها في أمور. قال تعالى: : ل والله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من يشي على بطه» ومهم من يشي على ريع ). 8 

والإنسان ثاثً: نوع معميز عن الحيوان. 

والإنسان رابعاً: يتميز بجانب روحي. وهو ال جانب الذي رفع مربية 
الإنسان وجعله في مقام التكرم . 

ولهذا يخاطب بديع الزمان الإنسان. قائلا له: «إن كنت تروم 
الحصول على عام الحقيقة وا لحكمة الحقة» فاظفر معرفة الله. إذ حقائق 
الوجودات كلها إما هي شعاعات اسم الله الحق» ومظاهر زسمائه 
الحسنى» وتجليات صفاته ال جليلة. ,« OD‏ 

يقول زبير كوندوز آلب أحد تلاميذ الأستاذ النورسي الخلصين: إن 
أعداء الدين يهدفون أول ما يهدفون في وسائلهم» إلى تهوين أركان 
الإيعان» واضعافها في النفوس. ومن ثم القيام بهدمها وإزالتها. . إذ من 
العلوم أن سريان شبهة واحدة» في أحد ركان الإيمان» أو إنكارا 
جزئية فيه لهي أخطر بكثير وأفدح من | إهمال يقع في الأمور الفرعية في 
الدين. ولأجل هذا أصبح أجل خدمة تقدم في الوقت الحاضر لااسلام 
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هو: تقوية الان ذف فى القلوب» وترسيخه في النفوس. وذلك بتحويله 
من إعان تقليدي خامد إلى إ إعان تحقيقي ينبض بالحيوية .فتقوية 
الإيمان هي في مقدمة المستلزمات الآئية» وانقاذ الإبمان هو من أولى 
الواجبات والمهمات». )٠١(‏ 

فالحقائق الإبمانية» والعقائد الإسلامية. ترود المؤمن بمضادات ذات 
قيم فعالة تعالج ما قد يبتلي به من إصابات سلوكية ES‏ 
الشيخ بديع الزمان على إبراز هذه الحقاة ئق» وإعطاء ما تستحق» لأنها: 

تربط الإنسان بالله» وبقوى الكون الظاهرة والخافية. 

- ولأنها تبث الغقة» والطمأنينة في الإنسان» وتمنحه القوة لمواجهة 
القوى الالحادية والأوضاع الباطلة. 

- ولأنها توضح للاإنسان غایته واتجاهه وطریقه. . 

- ولأنها تجمع للإنسان طاقاته وقواه» وتدفعها في تجاه الغاية. 

- ولأنها تقدم لالإنسان الحل لمشكلاته جميعها. 

E 
والروح.‎ 

- ولأنها كفيلة بععديل القيم والموازين» وتعديل الحكم» والتقديرء 
وتعديل المنهج والسلوك» وتعديل الوسائل والأسباب. ٠٠۸(‏ 

هذه الحقائق يكفى أن تستقر فى قلب المؤمن لعقف به أمام الدنيا 
کلھا من فیهاء وما فيها. . عزیزا. 
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«رسائل النور» تساهم مساهمة فعالة» في بناء الإنسان المؤمن» وترسخ 
عنده القيم. لأنها تشكل النظرة التفسيرية للحياة والوجود. فقسلك 
کاساس لتصور الإنسان للمواقف» والسلوك› والعلاقات› » کمنطلق 
للتقوم» وإصدار الأحكام على الأشياء وفهمها.. 

لیس فی عالم المعتقدات عقيدة كعقيدة التوحيد -الإبمان بالله- من 
حيٿ سعتهاء» وشمولهاء وانطباعهاء على کل موقضف› وسلوك إنساني. 
حتى ليسلك هذه العقيدة «الإبمان بالله» وما يتفرع عنه» كرائد. 
يخطط لللإنسان طريق السير› وقائد يتقدم المسيرة»› ومحور تدور عليه 
کل نشاطات الإنسان. 

اهتمام الإمام بديع الزمان بالدعوة إلى الإيمان 

إن الإمام بديع الزمان سعيد النورسي ا عمحساسن الإبمان» 
والحقائق الإانيةء اهعماماً بالغاً لأن الإبمان بالله هو ساس كل تقد» 
كما هو ساس كل مواجهة للتحديات. . 

وأثبت التارخ أن الذين تربوا في مدارس الإيمان هم وحدهم الذين 
صلحت بهم الحياة» واعتدل في أيديهم ميزان الحق والعدل. 
وانکشف بسبب وجودهم» ونقاء أخلاقهم: أأساليب الوضاعة» 
والخيانة» والغدر. إن هذه المعاني التي أثبتها التاريخ» كانت مائلة أمام 
الإمام الشيخ بديع الزمان. وهو يسعی في رسائله إلى إیجاد خصائص 
ومقومات»› يتقوم بها محتوى الذات واتجاهها. . 

ولذلك عمل على أن يقدم للأمة الإسلامية كل ما من شأنه أن 
يأخذ بالمسلمين إلى الطرق.. 


يريد أن ترى انجتمعات الإسلامية نمطا جديدا من الناس. يعطى من 
نفسه ليسعد غيره. ويرضي بالهلاك لذاته کي تيا وتنهض امته. ۰ 

يقول الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي: «اخواني الصادقين 
الأوفياء: إنه لأجل إطمئنان عوام الؤمنين» وتقبلهم حقائق الإيمان دون 
تردد يساورهم يازم في الوقت الحاضر»ء وجود معلمين يحملون من 
الريثار ما يجعلهم يضحون لا بمنافعهم الدنيوية وحدها . بل يمنافعهم 
اا ق و 

فيكون ذلك الدرس الإيماني خالصا نقياً . ببحیث لا یفکرون فيه 
با نافع الشخصية مهما كائت . بل يسعون في الخدمة الربعانية 
بالحقائق. نيلا ارضى الله» وعشقاً للحقيقة» وشوقا إلى الحق والسداد 
الذي في الخدمة. 

وذلك ليطمعن كل من يحتاج إلى الإبمان اطمغناناً تاماًم. . )٠۹(‏ 

«إن أعظم إحسان أعده في هذا الزمان وأجل وظيفةء هو إنقاذ 
الإمان والسعي لإمداد إيمان الآخرين بالقوة» فاحذر ياأًخي من الائانية 
والغرور» وتجنب من كل ما يؤدي إليهما. بل ينبغي لأهل الحقيقة في 
هذا الزمان التجرد من حظ النفس» ونبذ الغرور والأنانية. وهذاهو 
الألزم لهم» لأن أأعظم خطر يتأتى في هذا العصرء إنما يتأتى من الانانية 
والإعجاب بالنفس» فعلى أهل الحق والحقيقة أن ينظر كل منهم الى 
تقصیرات نفسه ویتهمها دائما ویعحلى بالتواضع التام). e)‏ 

هذه المواقف توضح الوجهة التي يجب أن يتجه نحوها الإنسان» 
والغاية التي يجب أن يسعى إليهاء ويقسابق من أجل الفوز بهاء لي ركز 
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اتجاهه وغایته فى كل أفعاله ونواياه فى الاتجاه إلى الله. والدارس لمواقف 
الإمام الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي» يجد أن هذه المواقف إيانية. 
لا تبتغي سوی الإيمان» وترسيخ حقائق الإيمان. والمواقف الإيمانية لا 
تنظر إلى «الأنا». إنما تفكر في « نحن» أي في الآخرين» وأمر المؤمنين. 

ودعوة الإمام بديع الزمان تنطلق من القرآن الكرم الذي علم 
الإنسان. أن المؤمنين يعطون لأمتهم» ويتحملون في سبيل العطاء 
الصاعب . وإن انطلاقة الإمام الشيخ بديع الزمان من القرآن الكرم» 

ولا كانت لهذا الحكيم معرفته بالنفس الإنسانية. وأنها كا لجسم 
تسعد وتشقى»› وتصح وتقرض» وتتسامي وتتسافل. هي كذلك 
كالجسم بحاجة الى وقاية قبل الإصابة وبحاجة إلى علاج إذا سقطت 
فريسة الأوبغة التى تنتاب النفوس المظلمة التى فقدت مناعتها. . 

ولا کانت للإمام الشيخ بديع الزمان معرفته بهذاء استطاع بثقافته 
القرآنية» أن يضع رسائل ومصنفات» كفيلة باتقاد جذوة الإيمان في 
نفس الإنسان المسلم حتى يجوب رياض اليقين» وتطل نفسه على نور 
البصيرة في الرؤية» الذي لا يعتريه غروب» ويتوفرلديه حضور الوازع 
الداخلى الذي لايعقبه غياب. .أدرك الرجل بثقافته القرآنية» وذكائه 
الحاد. أن الإيمان قوة لا تدانيها قوة فى شد الأعصاب» وشحن الخلايا 
والطاقات. ولهذا أبرز محاسن الإبمان والنتائج التي ترتبت على الالتزام 
بهذه المحاسن. 
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قال تعالى: م فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون. الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن رهم مهتدون ). 

ولا يخفى أن أثر الإيعان يبرز بوضوح في الدعوات التي غيرت 
وجهه التاريخ. لذا يعمد أصحاب الدعوات إلى اختيار العناصر المؤمنة. 
ويصرفون نظرهم عن الكثرة فهم لا يريدون «الكم» بل يريدون 
«الكيف». 

والرعيل الأول من المسلمين كانوا أساتذة الدنيا بقوة انهم بربهم. 
وقد لاقوا الاما شديدةء لو صبت على غيرهم لغير موقفهم. ولكن 
الإبعان حين يخالط القلوب» يجعل أصحابها قرة. 

فبلال الحبشي» وعماربن ياسر» ومصعب بن عمير» وصهيب 
الرومي . . ضربوا الرقم القياسي في صلابة العقيدة» وصدق النية» وقوة 
الإبمان. 

ولقد استطاع الحكيم بديع الزمان» ان يجلي الحقائق الإعانية» 
والعقائد الإسلامية. کون کر و ضرا وأقرتب منهلا ب . فعالج قضايا 
الإبعان بالله» وملائكته وكتبه ورسله» كما عرض للوحي والنبوة ورسالة 
محمد يله . والبعث. وأمور الآخرة. . ما مكانه من توضيح الرؤية 
الياتية للانسان. . ورسم منهج منهج السلوك» وأسلوب الحياة. 

ولا يكون الرء مجانباً للصواب» إذا أدرك أن أشد ما تحتاج إليه 
الامة هو: الإبمان. . الإعان الحقيقي. . الإيعان الذي يفيض بالعطاء على 
الآخرين. . لأن أعظم وظيفة هي انقاذ الإ يعان» والسعي كما يقول 
بديع الزمان- لإمداد إعان الأخرين ¿ بالقوة.. لقد كان اسلوب بديح 
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الزمان -وهو يعرض لحقائق الإيعان -أسلوب ترسيخ وتأكيد- ولیس 
أسلوب عواطف وانفعال. لقد خاطب الرجل العقل والقلب فوصل إلى 
القلب والعقل. 

ويمكن زن يقال: لاذا اهعم بديع الزمان بالإيمان وقضاياه؟ والباحث 
في سيرة الرسول عله وقصة ة ظهور الإسلام وانتشاره في الأرض 

يدرك. أن سيرة الرسول صوات الله وسلامه عليه قامت على الإبعان» 
وللإيعان. وظهور الإسلام تم على إنطلاق الإمانء ولنشر الإيمان» 
وترسيخه بين الناس» ومن هنا ندرك أبعاد اهتمام الحكيم بديع الزمان 
بالإبمان» وحقائق الإبعمان» ونما هو مؤكد لدى الباحثين: أن العقيدة 
اللإسلامية «الإيمان» كانت فى حياة المسلمين هى النافذة» التى يطلون 
منها على العوالم الحية» كما كانت العقيدة ذاتها ثذ النظار الذي ترى 
بواسطته كافة الحقائق 

وان أمة تتخطو في الطريق» وتسعي إلى المجد. لابد وأن تتعلم» 


وتنتمي إلى الإبمان بالله. 
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الصادر والمراجع 

١‏ القران الكرم. 

۲- كتب السنة النبوية. 

۳- الإمام بديم الزمان» مجموعة الكلمات من كليات رسائل النور. 

-٤‏ احسان قاسم الصالمي» بديع الزمان سعيد النورسي» ط. دار الوفاء. مصر. 
-٥‏ الإمام بديع الزمانء الإيعان وتكامل الإئسان» ط. دار الوفاء. مصر. 

د. أحمد السايح» عبقرية الإمام بديع الزمان سعيد النورسي» بحث معد للنشر. 
۷- د. أحمد السايح» علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرةء ط. القاهرة. 


۸- د. أحمد السايح فلسفة الحضارة الإسلاميةء ط. الجلس الأعلى للشعرن الإسلاميةء 
۰م 


-٩‏ د. على محی الدين القره داغى» الإتسان والإعانء تحقيق»› ط. دار الاعتصام 
بالقاهرة. 


١ ۰‏ محمد رشید رضلا تفسير المثارء ط. القاهرة. 
١-الإمام‏ علي» نهج البلاغةء تحقيق محمد عبده» ط. القاهرة. 


۲-بديع الزمان» مرشد أهل انقرآن إلى حقائق الإيعانء ط. بغداد. 


محمد رشدي عبید 


ومن مواليد الموصل - العراق سنة .٠۹ ٤٩‏ 

«حصل على شهادة دبلوم في التربيةوعمل في مجال التعليم اكثر من خمس 
وعشرين سنة. 

#له مؤلفات عدة منها (الاعان في ضوء العلم والعقل) و(النبوة في ضوء 
العلم والعقل ). 

# وله ابحاث قيمة فى ا جمالية فى الاسلام. 

ه نشر قصصاً ومقالات أدبية ونقدية وفكرية ودينية في مجلات عربية وتركية 


وهندیه. 
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الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
لإ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ‏ 
الهم اجعل عملنا هذا صالاً واجعله خالصا 
ولاتجعل لأحد فيه شيا 
بدءاً اقدم اعذارى عن هذا البحث الذى ولد ولادة صعبة وفي 
زحمة أعمال المؤتمر من بحث أم» عمره الورقى خمس وستون صفحة. 
عوامل ش شتى دفعت النورسى باتجاه الفعل التربوى. . خارجية 
وداخلية» غربة حادة على تل يوشع » وجلسة روحية خصبة على 
ضفاف نهر الفولغا ء وتلاوة قرآئية خاشعة في جامع بايزيد .. كلها 
أوقدت في ذاته صحوة روحية قادت سفينة حياته نحو تخوم ترضي 
توقه العميق للخلود. . وقد كملت الشعرات البيض الزائرة ارأسه 
مهرجان النور في صحوته بدلالاتها المتوهجة ووجهت سطرة فكره 
بسوط روحه» کما فحت زیاراته لقبرة ابی ايوب الانصاری آفاقا 
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جديدة في تصوره الغيبى أدمجته في الفضاء الآخربكل ایحاعاته 
واسراره. . اما القرآن فکان يصنع في داخله معماراً جدیداً اصیلاً 
ویضرم نار توحده ويؤصل في ذاته الحنين الى التبليغ الرسالى . .طبيعته 
الحدود.. وصلاحه الذى أزهده في زينة الارض الخادعةء مله 
ا لجارف للتبليغ»› e‏ 
صناعة تاريخ الايمان في زمانه ومكانه. . فكان رجل القدر حقا 
Ey‏ 
خصائصها؟ . . 
باختصار كان النورسى يعشق الحياة عشقاً هائلا ويراها اكمل ثمرة 
للوجود › وکان یذوب فی حب الانسان ویود لو فدا سعادته ومصیره 
الانسان عند النورسى ليس هيكلاً ماديا مجرداء او عقلا منطقياً 
باردا » انه کائن حساس فرید ومتميز › واسع الدوائر الوجوديةء ذو 
خصائص عقلية وروحية ووجدانية واخلاقية شاملة» خليفة الارض»› 
مبتلى بتوتر عميق بين محدودية امکاناته ولانهائية آماله فی الكمال 
من سمات منهجه التربوی: شمولية التناول ¢ والمنهمجية ٤‏ والاصالة 
الى عجز ادعياؤها الوضعيون من التوفيق بيدها وبين المعاصرة لقيام 
مناهجهم على انتقاء اھوائی» او اجتھادی غیر قائم على منهج متسق 
وموحد وضمن ضوابط اصولية خالصة وفهم عميق لروح الامة وفطرة 
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الانسان» والواقعية العى تنظر الى الانسان كما هو ولكنها تدفعه الى 
اثال بيسر وحكمة وتبصر. 
اهم ابعاد التربية في منهج النورسى 

البعد الأ انى: لقد ادرك النورسى ان الانسان كائن ميتافيزيقى 
ولايشبع حاجاته العقلية والروحية والعاطفية الا التوحيد. . فاية نظرية 
مادية او عقلية او علمانية لم ولاولن تقدر على اشباع هذه الحاجة 
العميقة.. وذلك ما اكده كثير من فلاسفة العلم » كاريل » رينيه دوبو › 
سولیفیان» جان فوراستیه .. وعلماء نفس واجتماع معاصرون مثل وليم 
جيمس › سوروكين وغيرهم.. لقد ادرك النورسى ان الفرد لابد ان 
يعبد إلهاًء وذلك حق اثبته الواقع الفكرى. فقد عبد كثير من الفلاسفة 
بشکل من الاشکال آلهة شتی » التيار الحيوى عند رجسون » والتطور 
الخلاق عند دارون» والروح امطلق عند هيسجل » الديالكنيك في فكر 
ماركس » الجتمع الذي الهه دور كام » والجنس الذى قدسه فرويد › 
ووجود الفرد الذى بالغ سارتر في توثينه. . وماهذه المصطلحات سوى 
اسماء تعبر عن افعال وسان كونية او انسانية او حياتية او اجتماعية 
خلتقها الله واوجدها ضمن مشيته الكونية. . 

لقد ردم النورسى الاغوار الروحية العميقة لانسان زمانه بعرض 
فكرة القرآن عن مبداً الانسان ومصيره وغاية وجوده وقدره وعن اسرار 
الكون والحياة. لقد انقذ الانسان من مشاعر فقدان الهوية › والشعور 
بانقطاع ال جذور » والقلق من ا لمصبر » والرهبة من القدر » والالم » 
والموت» لقد قدم له الابعان بالله واليوم الاخر والغيب القرانى فجعل منه 
انسانا آخر يشعر بالطمأئينة والسلام النفسى والانسجام مع الكون 
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وممخلوقاته» والتقة باللهء كما انقذه من التوحيد العقليدى البارد واشعل 
روحه بالابعان الشحقيقى الفعال المفجر للطاقات المبدعة» كما اعاد لمعنى 
العبادة حيويته وشموله لیستوعب كل تنفيذ صائب > ومخلص لمکم 
شرعی»› وكل فعالية حياتية او عملية ملترمة بمنهج الله او متوجهه في 
مقاصدها الى الله سبحانه وتعالى. . 


وكانت اسماء الله الحسنى وسيلته لتحرير الفكر من الرتابة والغفلة 
والتقليد والجمود » وتحرير الحس من القكرار و الصور المملة» وتحرير 
الوجدان من غبار السآمة والمشاعر التافهة لتعيد له دهشته الاولى البكر 
للكون البدي يع » ولتنقذ العقل من السقوط في مهاوى الحاكمات العقلية 
الباردة للوقائع اليومية وتفتح له افق غيبيا ومشهودا واسعا لتفسير هذه 
الحقائق.. وهكذا انقذ الانسان من الاشكالية المعأزمة فى الضمير 
الانسانى بون الامل والالم » والواقع والطموح» والحرية والضرورة› 
والعشق والفوات » والميل للخلود ومناوشات الزوال » والوجود والعدم» 
والواقع والمخال » والغرد والجتمع والتوافق والصراع. . 

اما في جال العقلى : فقد فعل النورسى الكثير.. وما فعله: تجريد 
الفكر من المعلومات غير الحيوية وغير العملية » وغير الحقيقية » وافسح 
امجال لمقابلاتها الايمانية» وجعل نفسه نموذجا لذلك التجريد.. كما وفق 
في التوفيق العقلى بين ماتدركه الحواس وما لاتدركه» وذلك بغرس 
الايمان بالغيب في الوعى البشرى دون تصادم مع واقعات الحس 
ومقررات العقل المنطقى السليم ونتائج العلوم التجريبية اليقينية القطعية» 
فوسع من افق الواقع المكانى والزمانى في وعى الانسان.. وقد ازاح 
امامه بعون القران کل شبهات الماديرن واوهامهم وظنونهم واهوائهم 
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ومن افضل ما وضعه من شروط للعوصل الى الحقيقة: الشروط 
الوجدانية والعقلية والروحية والاخلاقية كتجنب الغفلةء والمعصية» 
والغرور» والتعصب» والوهم» والنفى اللامسؤول» والافتراض او التدظير 
غير العلمى او غير المتماسك.. كما دعا الى تنقية كتب التراث من 
التفسيرات والاراء التى دحضها العلم بيقينياته. 

وفي مجال التربية الاخلاقية: 


کان من ابرز ما اصله: : التهوين من قيمة الشر المنتفش في عصره 
باعتباره شيعا عدمياً وسابياً وغير اصيل لتنفير الناس منه وتجريقهم عليه 
اضاءته لارادة الانسان الحرة.. وتحديده لأطرالفعل الاخلاقى .. 
ورسمه حدوده بدقة» واشارته الى المؤثرات المادية وا معنوية المشكلة 
لصوره.. 

وقد عمق مفردات اخلاقية عديدة كالصدق والامل والصبر 
والشجاعة والتضحية وجعلها وقوداً لازدهار الانسان الاخلاقی»ء كما 
رسم خطوطا كثيرة ة لوصول الانسان الى رضا ربه كخط الشكر » 
والتذلل» والتوكل» والحب» والاخلاص. . وحل الاشكالية المؤذية بين 
ميل الانسان الى الائتماء لذاته او للمجتمع» واقام طلابه على معادلة 
مريحة متوازنة بينهماء وقد قوى اللحمة الاجتماعية » بدعوته لطلابه 
للعسامح والحب» والقعاون» وعدم الاسراف والتورط في المطاليب 
الكمالية التى يختلقها الرأسماليون » كما وضع اسسا موضوعية جادة 
للحوار » ورسم قواعد لنع الاختلاف او تجاوزه او تخفيفه. وباختصار 
فقد سعى الى بناء مجتمع يقوم على الحق بدلا من القوة » وعلى ابتغاء 
رضا الله بدلا من التزاحم على طلب النافع » ويقوم بناءه على البر 
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والعقوى لا على الصراع والجدل وتشد لبناته الااخوة الدينية ا لجامعة 
ولاتشتته العنصريات وتهذب رغبات الانسان فيه ولاتطلقها بعشوائة 
وفوضوية. 

التربية العاطفية : 

ادرك التورسى ان العواطف لا تغتال ولاتقتل ولاتصادر بل تحدد لا 
الضښفاف وتوجه للبناء وتؤطر باطار من الحق وال نير والعدل « نحن لا 
EDS‏ 
اا الابمانية رالاخلاقية والنفسية والمادية 4 

فاذا كانت اللذة العاطفية السائبة نمتهنة بالابتذال الحسى ومتنغصة 
بألم ترقب الزوال وتوقع الفراق وتوجس الفقد وغصص الفوات ووخر 
أشواك الغيرة والحسد وحسرات عدم تبادل العاطفة بمثلها صفاء 
و فان اللذة العاطفية المنضبطة بالابمان لذة نقية شفافة دائمة.. 

وقد حلل كذلك عاطفة الكره وا نوف والرغبة تحليلا سليماً. 

التربية الجمالية في فكر النورسى 

احساس الانسان با جمال فطرى أصيل » وا لجمال فى الكون اصيل 
كذلك وکلي وشامل» وغائی. . ذلك ان كل شئ في الكون ينطوى 
على الخیر وفیه جمال وحسن. و(رلمسات التجميل والتحسين رحمة 
مرادة) e‏ 


TT‏ » سمعية بصرية » شمية E‏ وهناك لذات 
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جمالية فكرية وروحية وعاطفية تعذوقها العقول والارواح والقلوب.. 
والاستمقاع بالجمال المشروع فيه فوائد جمه اذ ترق احاسيس الانسان 
وتهتذب مشاعره» وتطهر افكاره وتصفو نفسه » وتسمو بعد ذلك نقية 
طاهرة الى خالقها.. 

ويحث النورسى الفرد المسلم على الانضباط بالضوابط الشرعية في 
التمعع بالجمال لتعكامل لذته» وتنفتح امامه افاق ملونة رحبة للحسن» 
ولتأمن لذته من ألم التكدير ولم خوف الزوال. . 

وفى مقارنة لطيفة بين الادب القرآنى والادب الغربى تكشف جمال 
الارل وفضلة وعاهات الثانى وسلبياته. يقول لنا النورسى مامعتاه! 

ان الادب الغربى يمجد القوة ويله الطبيعة ويعبد الانسان لها. وهو 
يثير في القارئ معانى العبثية والضياع» وفقدان الهوية والاتتماء ويؤصل 
في وجدانه مشاعر العزلة والوحدة ف فى الكون . وهو بشکل من الاشکال 

- او وفقاً للذوق الاسلامى - غير منضبط اخلاقیاً» ویعکس اهتزاز 
القيم في العقل الغربى في عالم مابعد الحربين لذا فهو ( قد وضع لساناً 
كاذبا في فم البشر وركب عينا فاسقة في وجه الانسان وألبس الدنيا 
فستان راقصة» . ولانه محروم من تذوق معانى العشق الحقيقى او ا لحب 
yS‏ 
بممثلة شقرا 

o‏ الرؤية المادية الضيقة للواقع والمتجاهلة 
EGOS‏ 
بارداً او تجريبياً نفعياًء وملا تصور البعد الغيبى في الذات البشر 
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بالظنون المزعجة والاوهام البماطلة. . وادبه الكلاسيكى الذى يركز على 
الاساطير الكونية والتاريخية لم يوفق في الوصول الى مستوى الادب 
العا مى المؤثر من ناحية المضمون في الاقل» للتباين الشاسع بين منظور 
الانسان المعاصر للعلم والعالم والقيم وبين المنظور اليونانى او الرومانى 
الغابر اقل بالرؤى البدائية المعخلفة للفكر والكون والحياة واخلاقياتها 
« وانى للميت إن يهب الحياة» كما يقول النورسى» وهو واقع في 
تناقض حاد بين اخلاقيته المزعومة ومعقوليته» وبين تصويره الثير 
للقطعات الهابطة في النفس والجتمع» هذا التصوير الذى ينسف رقابة 
العقل واحكام عالم الشعورء ويثير الهوى الكامن في نفس القارئ الذى 
لا تغنى في تلطيف اثارته القيم الباردة غير الملزمة النسبية والمهزوزة 
والخجلى التى يبشها الاديب الكلاسيكى هنا وهناك على صفحات 
ابداعه. . اما الشاعر التى يغيرها الادب الغربى فهى إما حزن كثيف 
معتم لاتخترقه اضواء الأمل في المصير الأخروى او اللقاء المتجدد مع 
الئاس والاشياء او السعادة في عالم اخر. . اما الفرح الذى تخلفه فهو 
يتسم بعدم البراءة وبدفع الى مزيد من التجاوز على الاخرين وعلى 
الحى» وتكدره توقعات الفراق والام الفوات ومشاعر الندم.. 

وھو بھذہ الاوصاف یشیر بشکل مجمل الی سلبیات کل من 
المذاهب الغربية الفنية الاأتية: الكلاسيكية والوجودية والواقعية 
والطبيعية. 


وقد د وضع النورسى القرآن قبالة ذلك الادب الغربى فہدا 
عملاقا رصنا متوازنا انسانیاً اخلاقیاً شاملاء فهو ادب توحیدی یخلق 
الطمأنينة» ولا ینصب علامات الاستفهام على طريق القارئ» فلا حيرة 


ولاشك ولا اغتراب.. فانسان هذا الادب قد تكشفت له دلالات 
القدرة والحكمة والعناية والرحمة واليقين في هذا العالم وانشد بكل 
وعی واختیار الى منظومة الحقائق الاسلامية المتناسقة والصادقة والشاملة 
وات ی رک رفا روا و 

ادب القرآن ذو منظور اخلاقی .. انه لا يحرك ساکن الهوی» وینشد 
الحق والجمال الخالص ويتبنى الصدق .. فرحه فرح «لطيف برئ نزيه ) 
يبعث على الفضيلة ويقود الى الكشف ويومئ باصبع النور الى عالم 
الفرح الشامل والغبطة الجذلى » وحرنه رفيع شفاف خالص متوجه الى 
السماء مترع بالرجاء ملئ بوعود اللقاء. . انه ادب الحقيقة معناها 
را اا و ف 
يستوعب الحسوس اجرب والخبوء المغيب في الكون والحياة والانسان» 
وهو يدعو الانسان الى تعامل مع هذا الواقع الكلى بعادلة اليقين . 

التربية البدنية : 


لم تسمح حالات النفى والاقامة الجبرية والسجن التى عانى منها 
النورسى بالاهتمام الكافى بهذا البعد التربوى بشكل متكامل ولم 
تسمح لروحه الجهادية المتوثبة وديناميته الجسدية المتدفقة التى كانت 
قد وجدت لها مجالاً رحباً في الجهاد ضد العدو ان تنطلق فيما بعد 
لإعداد جيل اقرب الى التكامل المثالى . وحسبه تأكيده على نقاط مهمة 
فن اا ا فو ید کت لام اهارن ا 
عن الاسر اة و ان ال ا و ا اه واا 
العضورية› والت رکیز على أهمية العلاج المادى للامراض»› والارشاد الى 
العبادة وبيان اهميتها لسلامة الجسد» والاشارة الى اهمية الطب 
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التربية الارادية : 


احترم النورسى ارادة الانسان ونظر اليها نظرة قرآنية وسطية بين 
اذاهب الفلسفية التى تلغى هذه الارادة تماما او تضخمهاحتی 
تقحدى الضرورات القدرية البشرية والكونية الصامدة» فهى ارادة 
جزئية بمكن تقويتعها بالابمان المتمحور كنقطة استناد واستمدافى 
وبممارسة التدريب الارادى الخحاص بالامتناع عن السلوك الفطرى 
المباح» والتدرب على الاعمال الايجابية» والقكيف مع الصبرعلى 
الطاعة والبلاء وعن المعصية. . 

وكان النورسى بالوعد الذى كان يشير اليه فى السعادة الصافية 
الدائمة في الاخرة وبالتلويح بالتوبة في حالة الوهدة نع الارادة من 
الترهل رالموت» وباساليبه الايحائية ية الؤكدة على كرامة الأنسان وعزه 
وتهافت قوة اعدائه وتأیيد الله سبحانه للمۇمنین يزيد الارادة اشتداداء 
وببيانه لحكم المصائب یزید الاختيار انتعاشاًء كما كان لنطقه العقلى 
المقنع وخطابه الادبى الممتع وما كان يرشد اليه من الاشكال الشعائرية 
و الصيغ الروحية كالاستعاذة من الشيطان والاستغفار واهمال الوساوس 
وعدم بعثرة قوى الصبر في جوانب غير اساسية وخيالية؛ دورا فی ادامة 
نشاط الارادة الحرةء اما تح ذيراته من اليأس والقدوط والطمع وحب 
الظهور والخوف والحزن والاستعجال والاستبداد بالرأى والتقليد 
والأسويف والراحة والاسراف والرياء والعجب والانانية فکانت تصوع 
من الارادة خلقا اخر يتحدى الوهن والتاكل والتفتت . 
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من وسائل التربية ومفاتيحها الدورسية : 

١‏ الغقة المعفائلة بالانسان. 

٣‏ توجیه الاطاب الى العقل والقلب والروح معاً. 

-٣‏ الدعوة الى التعلم من الطبيعة واستنباط الحكمة من كتاب 
الكون. 

-٤‏ ضرب الامثال. 

٥‏ تجرید الطاب التربوى من المقاصد الدنيوية ليخدو اكثر فعالية. 

٦‏ تقوية البصيرة الاخلاقية للمتربى ليخدو قادرا على مواجهة تيار 
الدمار. 

۷- خلق الحس النقدى لدى المتربى ودعوته الى الحضرر الفكرى 
اثناء التلقى( خذ ما صفا دع ما كدر). 

۸- وضع نموذج النبى َه للحث على الاقتداء به. 

-٩‏ استعماله كل وسائل التربية المتاحة لتوصيل المضامين المعرفية 
ومنها التربية بتفريغ الطاقة وبالعقوبة وبالوعظ وبالقصة بانواعها 
وبالقدوة الشاخصة. 
طيبة مباركة» ونعى على التربية الغربية او المتغربة التى لم تر في 
رأة سوى هيكلها المادى وجمالها الحسى» متجاهلة الاهتمام 
بتجميل روحها وهندسة خلقها وترقية شعورها وتأصيل ابداعها 


۹۳ 


الفكرى والادبی رالعلمی رالفنی› وحذرمن الجهات الخفية 
التى تخطط لدفع المرأة الى مساقط الرذيلة.. كما اكد على 
تربية الطفل تربية اسلامية صحيحة. 

من السمات المنهجية لرسائل النور: 

-١‏ اعتماد الكتاب والسنة الصحيحة مصدرين معصومين» ونفى 
العصمة والكمال عن المضامين المعرفية المتحصلة بطرق اخرى 
عقلية او روحية. 

۲- تقدم اجتهادات الصحابة على ماتم بعد عصرهم من 
اجتهادات . 
والقصور حكمين على الحقائق الدينية اليقينية . 

٤‏ الاستشهاد بامعطيات العلمية الزمينة لتأصيل قضايا الابمان 
وتوصيل مناهج الاسلام وہیان محاسنه. 

۸- احترام الحدود الفاصلة بين عالم الغيب غير المسموح نصا 
لغوية. 

٠‏ -الاسلوب السهل الممتنع والغامض احياناً والتكرار لبعض 
الافكار في صيغ مختلفة والانتقال من الحسوس الى العلوم. 
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النورسى مربيا : 
بنفسه باستكمال نواقصها ثم الشروع في عمله» والاستعلاء على 
المديح والنقد» والتواضع ونقد الظواهر غير الصحيحة بالبرهان والحوارء 
واتخاذ التسامح شعارا لهء وعدم اخذه باجر على تعلیمه» ومخاطبته 
الناس على قدر عقولهم» وعدم انقطاعه عن التربية حتى في السجن 
الذى سماه المدرسة اليوسفية› وعدله في تعلیمه مع كل الطلاب حتى 
لو کانوا ابتاء اعدائه. 

وبعد فقد طرح هذاالمفكر كل ما قدر له ان يطرحه بشروط 
خصبرةء. 

فسلام على روحه المرآتية الشفافة التى عكست لنا نقوش الابعان 
ومعالمه البهيجة. 

وسلام على وجدانه المولع بالجمال والكمال.. 

وسلام على عقله الذى جدد الطرح الايماني في تركيا. 

وسلام على طلابه السابقين واللاحقين مع دعوة لهم لزيد من 
التجديد والقعميق والتخصص والتأصيل والتبليغ لمفاهيم الفكر 
الاسلامى . 

وسلام على | ضور | لطيبين. . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين 


الدکتور عبدالودود ابراهيم شلبي 


ه تعلم في الأزهر حتى حصوله على درجة الماجستير. 

۾ اكمل تعليمه العالي في جامعة كمبردج و «آورينتال ۲ في جامعة بنجاب. 

ه شخل مناصب عديدة في مصر والعالم الاسلامي. كما كان ندرا للمرکز 
الاسلامى فى مدينة سيدنى باستراليا. 

ه آخر وظيفة شغلها هي وظيفة الامين العام للمجلس الاعلى للدعرة فى الازهر. 
ه شارك في اكثر من سبعين متراً اسلامياً في آسيا وافريقيا وأُوربا واستراليا. 

ه عضو اتحاد الكتاب المصريين. وامجلس العا مي للدعوة الاسلامية في باكستان 
وجمعية الدعوة الاسلامية في السودان . وعضو مؤسس في اجلس العالمي 
للققريب بين المذاهبالاسلامية . له اكشرمن خمسة عشرمؤلفا باللشتين 
العربية والانجليرية. 


۹¥ 


يسم الله الرحملن الرحيم 


الامام بديع الزمان 
سعيد النو رسى 


المصلح الذى نجسدت في دعوته كل حركات التجديد 
والاصلاح 


اسم لا يكاد يسمع به في عالنا العربى الا النذر القليل. 
ان أمة «اقرأً» لم تعد تقرأً! والجهالة ترحف من كل ناحية على 
المسلمين والعرب.. 
وهل يصدق عاقل ان خبيراً في شون التعليم والقافة لا يعرف اين 
مات واين ولد النبى محمد يله ؟ لقد كان هذا النبير الاستاذ الد كتور 
يعتقد ان النبى مدفون في الكعبة! واذا كان هذا هو الشأن مع أهم 
وأعظم انسان عرفه المسلمون والعرب» فماذا یکون الحال مع آخرین من 
الأئمة والمصلحين من غير العرب ¢ (0F‏ 
% % %# 
عندما كنت أميناً عاماً للدعوة الاسلامية فى مصرء طلبت شراء 
مغات من كتاب تاريخ الامام النورسى الذى كته الاخ الاستاذ احسان 
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قاسم الصال حى » لقد فوجعت بالكثيرين يسألون عن السبب في شراء 
هذا الكتاب. ومن يكون « سعيد النورسى » هذا ؟ وفي اى البلاد نعا؟ 
وهل هو شاعر ام کاتب؟ فقیه ام فیلسوف؟ هندی ام عربی...؟! 

هذه الاسغلة كشفت عن اسباب «السقوط» الذى انشهت اليه 
الامة. وكل اسباب التخلف والانهيار الذى يتهدد وجودنا وكيانا 
بأكبر كارثة.. وما يحدث في «البوسنه والهرسك» خير شاهد على 
هذه المصيبة..! 

لقد اخترت لبحشى في هذا لتر عنواناً هو : 

الامام سعيد النورسى 

اللصلح الذى تجسدت في دعوته كل حركات التجديد والاصلاح 

كما حددت للكتابة في هذا البحث أربعة عناصر هى : 

العصر الذى نشا فيه.. 

التيارات الأصلاحية التى كانت سائدة في عصره 

# المنهج الذى اختاره. . 

الدور الذى قام به.. 


تری. . كنت مغالياً فى هذا الاختيار؟ وفى تحديد عناصر البحث 
مشار إليه فى هذا المقال؟ 


3% 
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كان القرن القاسع عشر من أسوا أ القرون التى مرت بها الأمة 
الاسلامية وكان من سوء حظ الاتراك والمسلمين معا أنهم أخذوا في 
الانحطاط والتدنى» ودب إليهم داء الام من قبلهم من البغضاء 
والتحاسد واستبداد الملوك وجورهم» وسوء تربیتهم»› وفساد أخلاقهم» 
وخيانة الولاة والأمراءء وغشهم للأمة واخلاد الشعب الى الراحة 
والدعة» وتفشي ال جهل والخرافة...« ... وانقطع ما بين المسلمين 
وعلومهم الاولى» فندر قيهم من كان يتعلم النافع منها كالفقه واللغة 
والادب» والرياضة»ء وانقطع ما بينهم وبين العلوم العصرية» فنظر 
الكثيرون منهم الى علوم الجغرافيا والطبيعة والكيمياء » كأنها الكفر 
البواح» او السحرالمزيف» فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل 
والتخریف» وطابوا الخلاص من غير بابه» وتوسلوا للعمل بغیر اُسبابه » 
واته موا الناصحين» واسلموا مقادتهم للدجالين وامحتالين»› وفي هذه 
الفترة كان الاسلام كما يفهم الجهلاء مزا ين الد اة والشعوذة» ومن 
الطلاسم والاوهام ومن الوثنية وعبادة الموتى وكان طلاب الفتوى - من 
مشارق الارض ومغاربها - يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه؟! 
وهل يجوز قدح النار منه؟ او طبخ الطعام على ناره؟ او يأثم من يهس 
صنفرته » لانه مادة نجسة تنقض الطهارة ٠'(.»‏ 

ومع كل هذه العلل.. فقد كانت الامبراطورية العشمانية قلعة 
للاسلام ولم تكد هذه القلعة تنهارء ويصيبها الوهن والضعف حتى 
فتح الباب على مصراعيه امام الغرب» وانطلق البخار المسموم من مراجل 
الحقد ليدمر كل من يقف في طريقه الى الشرق.. 


كانت التازلة شديدة» والكارثة كبيرة» والمعركة ضد الاسلام 
واللسلمين ضاربة عنيفة» كانت هذه الايام والسنوات كما يقول المؤرخ 
ا 
النازلة» والنوازل الهائلةء وتوالی المحن»› واختلال الزمن»› وانعکاس 
الطبوع» وانقلاب الموضوع» وتتابع الأهوال» واختلاف الاحوالء 
وعموم الخراب» وتواتر الاسباب» وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
راهلها مصلحون ). (۳) 


وبداً رد الفعل. وكان للتصرف الاستعمارى البغيض والتعصب 
الصليبى المقيت أثره السريع في الانتفاض واليقظة» واعلان الجهاد 
والثورة» وكانت السمة الدينية لزعماء اججهاد والاصلاح ظاهرة في كل 
شعب.. وحركة. . وفى الحالات الاستشنائية التى برز فيها قادة مدئيون 
او عسکریون نجد انهم - في الاصل - نشأوا نش اة دينية» او مروا 
رحلة من مراحل التعليم الاسلامى في مسجد او جامعة. . 

كان الدين هو القوة الحركة الوحيدة فى هذا الوقت. وكان العلماء 
هم الجزء ا لحجى في جسم الامة الميت. . زک ان السيف والقيثارة قد 
اجتمعا في عصور الوثنية - قبل البعثة النبوية - فكذلك اتحد فى 
الاسلام العلم الدينى .. بالنبوغ الحربى. . ٠‏ 


ومن يمثل هذه الظاهرة الفذة في تاريخ الاسلام الحديث « شامل» 
بطل الاسعقلال القوقازى» والمهديون الحربيون الذين ظهروا في 
لسودان“٠‏ والصومال. 

*%# # % 

في تاریخنا الاسلامی. .. كانت هناك ثلاث حرکات تکاد تکون 
معشابهة بل تكاد تكون متطابقة بقة. كان لكل حركة من هذه الحركات 
دورها وأثرها في الحفاظ على عقيدة الامة» وعلى بقائها صافية نقيةء 
وعلى تجنيبها مخاطر التفتت والذوبان» في عقائد اخرى زائغة» او 
السقوط في شراك الحضارة الوثنية القاتمة. . 

اقدم هذه الحركات التلاث هى حركة الامام امجدد امجاهد الزاهد 
الشيخ احمد بن عبدالاحد الفاروقى السرهندى اللقب يمجدد الالف 
القانى للهجرة - في الهند. 

وثانى هذه الحركات هى حركة الامام الشيخ عبدالحميد ابن باديس 
في ا لجزائر. 

وثالث هذه الحركات هى حركة الامام امجاهد بديع الزمان سعيد 
النورسى في تركيا. 


كانت حركة ١ابن‏ باديس» تجسيدا للمقاومة والثورة ضد الاستعمار 
الفرنسی الذی حاول طمس وتغییر کل ما هو اسلامی او عربی في 
ا مجزائر . ألم يعلن الكاردينال الفرنسى «لافيجرى» ان ام جزائر لم تعد 
مسلمة. وان الجرائر اصيحت مهدا للمسيحية» وان اجراس الكتائس 
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يجب ان تعلو لعحل مکان الآذان في ای مسجد او زاوية! 
وكما يخرج اللين من بين فرث ودم» ويطلح الفضجر من بين ثنايا 
الظلام والليل استيقظت ام جزائر كلها على صوت الشيخ عبدالحميد ابن 
بادیس وهو بعلن بأعلی.. صوت: 
شعب ام جزائر مسلم ٭ والى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن اصله ٭ او قال مات فقد کذب 
او رام إدماجأ لسه ٭ رام احال من الطلب 
وقد سلك في ذلك طريق التعليم والتربية» والوعظ والدعرة» 
والنشس والصحافة. . 
كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة لحركة الشيخ سعيد. فالشيخ 
سعید ولد في عام ۲۹۲٠ه‏ . بينما ولد الشيخ بن باديس في عام 


۸ھ 
عشر عاما, 


وبینما توفی الشیخ عبدالحمید بن بادیس مبکراً ای في عام ۱۳۵۹ 
هھ فقد توفی الشیخ سعید متأخرا ای عام ۱۳۷۹ ه... 


# # # 


غير اننا نرى في حركة الامام « احمد السرهندى» تطابقاً كاملا مع 
حركة الامام سعيد النورسى.. من حيث الظروف التى نشأت فيها 
والمشكلات التى واجهتهاء والنتيجة التى انتهت اليها كل منهما. 


فالامام « السرهندى» نشا في عصر اسوا أ ملوك الاسلام في الهند 
قاطبة. . فى عصر الملك «اكبر) .. ذلك الملك الغر الذى اراد ان يقضي 
على الاسلام في الهند قضاء مبرماً والى الابد ١١.‏ ! 

وان یضع دینا جديدا مقتبساً من شعائر الوثنية ورسومها يتخللها 
شئ من تعاليم الاسلام وتوجيهاته . والذى حمله على اقدراف هذه 
ا لجرمة الشنعاءء حرصه على بقاء الملك والتحبب الى اهالى البلاد من 
الهنادك» وزعمه الفاسد بأن هذا الصنيع يقربه اليهم ويرفع مقامه في 
أعينهم ويحله محل الصدارة من قلوبهم. فأختار لذلك طرقا عديدة 
ومناهج متشعبة. 

منها تزوجه من بنات امراء الهنادك مع بقائهن على عقائدهن 
وتمسكهن بدياناتهن وادائهن لشعائرهن في القصر الملكى . 

ومنها تخلقه باخلاق الوثنيين وعاداتهم وتقليدهم في ملابسهم. 
E yy‏ 
باسماء النبى يه (احمد ومحمد)» تحقيرا لشأن الرسالة وغضا من 
کرامتها. 

وكذلك استبدل بالتقويم الهجری الاسلامی د اوغا ادا ماه 
aT‏ 

ومن بدعه انه احل الحمر والقمار وغيرهما من البائث والمنكرات 
واعانه على ذلك علماء السوء في عصره من عبيد الدينار والدرهم» 
فزينوا له ما سوله له عقله ا معتوه» وجعلوه يستيقن من نفسه العصمة» 
وقدموا اليه عريضة - تسمى محضرا باللغة الفارسية - تغبت للملك 


الغر العصمة وتخوله الحق في ان يشرع من القانون ما يشاء ويضع من 
الاحكام ما يريد الى غير ذلك من الاباطيل والخزعبلات التى تضيق 
هذه العجالة عن سردها. 

وجملة القول ان هذه البدع والمنكرات ما كانت الا مقدمة لما كان 
عقد العزم عليه من وضع دين جدید ینسخ به دين الله الخالد بزعمه» 
ظنا منه ومن خواص أشياعه ان هذا الدين (الاسلام) الذى جاء به 
محمد العربى - و« البدوى» حسب تعبير اولئك الزنادقة» قد مضى 
عليه الف سنة»ء والعصر الجديد يومعذ في حاجة الى دين جديد يوافق 
ميول اهل العصر واهواءهم ونزعاتهم. فاعلنوا دينهم الجديد وسموه 
(الدين الالهى ). 

وكان شعارهم في ذلك (الله اکبر) يریدون به ان هذا اللك 
الضليل المعتوه (اكب) هو الله.. !! 

فكان من اثر كل ذلك ان اصبح عصر هذا الملك المأفون ( ٩٦٤‏ - 
٤‏ هھ) عصر بلاء ومحنة للاسلام را لمسلمين في هذه الديار اتسع 
فيه ارق على الراقع وجاوز السيل الزبى . فاضطهد من اضطهد من 
عباد الله» وحبس» واعتعقل من اعتقل. الا انه ما يؤلم القلب ويدمع 
العين انه قد زلت في هذه الفتنة العمياء اقدام الخاصة والعامة ولم ينج 
من شرها حتى من كان يعد من كبار العلماء الفقهاء فى ذلك العصرء 
فلم يثبت في تلك انحنة الكبرى الا عدد قليل منهم جدا. اما جمهور 
العلماء والعدد الغالب منهم » فقد استسلموا لامر الملك وجبروت 
السلطان القاهر ولم يتحرجوا من التوقيع على ( امحضر) الذى ادعى 
للملك العصمة وخوله الحق في وضح الشريعة. 
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JIU‏ الامرالى ماتقدم بيانه من غربة الاسلام فى هذه البلادء 
والتضييق على المسلمين واضطهادهم» واصبح مثل القابض على الدين 
من بينم كمثل القابض على الجمر. 
1 وقف الرجل الذى قيض الله ان يقف في وجه هذا الطاغية وانصاره 
الضالين المضلين » ويرفع لواء افضل الجهادء ويصدع بكلمة الحت» 
ویکبح جماح غرایتهم؛ ویکای لی اتهم ورور اء ر 
السرهندى ٠”‏ الملقب بمجدد الالف الشانى للج 0 با لجدارة 
والاستحقاق»› وشمر عن اذياله لقاومة الفثنة الا كبرية ورد مکاید اعداء 
الاسلام» وتهذيب نفوس اهل الغواية وجاهد في ذلك جهادا ا 
مبرورا حتى انجحه الله في مساعيه ( ٠‏ وقضي قضناء برها عل فة 
هذا الملك المعتوه وحوارییه. 

% % #% 

واذا کان الاسلام هو دين «التوحيد» فهو كذلك دين الوحدة.. 

3 إن هذه امتكم أُمَة واحدة 4 ر سورة الانیباء: ۹۲). 

ولا تكونوا من المشركين» من الذدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
کل حزب با لدیهم فرحون 4 (سورة الروم: ۲۳۱ ۴۲) 

واذا كان الاسلام قد قضى على الوثنية والشرك.. فهو كذلك قضى 
على الفرقة والخلاف الوريثين الحقيقيين لهذه الوثنية وهذا الشرك. 

وفي ذلك يقول النبى محمد تله : ( لا ترجعوا بعدى كارا يضرب 


بعضکم رقاب بعض ) . 


ولم يبتل السلمون قدباً واا بمثل هذا القمزف»› والتفرق» 
والتعصب لذهب على حساب مذهب» -حشی روي ان شافعياً سئل: 
عن حكم الطعام الذى وقعت عليه قطرة من النبيذ فقال ای الشافعى: 
یرمی - اى الطعام - لكلب او لخحنفى . .! 

ا ی 
.. فقال ای الحنفى: ان ذلك لا يجوز لانها تشك في ايمانها. . 

وقال حنفى آخر: يجوز زواجها قياسا على زواج اليهودية 


والنصرانية. .!! 
ومن أسواً صور هذا التعصب ما قاله الشيخ ابو الحسن عبداله 
الكرخى الحتفى قال : 
كل آية او حديث تخالف مذهبناف هى إما مؤ 8 وة او 
خة(۳٤.‏ ,11 
منسو ۰ 


% % % 
وحتى يومنا هذا لايزال بين المسلمين من يرى الامامين ال جليلين ابن 
تيمية وابن القيم ضالين .. مضلين .. 1!! 
TT‏ 
شرا وخرافة. .۱۱ 


مرتدا. .11 


وحتى يومنا هذا لايزال هناك كثيرون يرمون الشيعة الامامية 
با لحجارة › ويتهمونهم بالكفر والرندقة. ٠٠1١‏ 


۰۸ 


لقد وقف بديع الزمان امام هذه الحلافات كلها موقف القاضى 
العادل. وتجاوز كل هذه الحلافات التى افرزها اجهل والقعصب القاتل 
ووازن بين هذه الآراء كلها ميزان الحق الذى لا ميل الى جانب دون 
آخر.. 

يقول الاستاذ احسان الصالى(“: 

« تدعو رسائل النور الى نصب ميزان العدالة الالهية الذى يزن به الله 
سبحانه اعمال المكلفين يوم الحشرء والى اقامته في الدنيا كذلك عند 
ذكر الاشخاص او الجماعات. 

لذا تری انها عندما تضع موازین وقیاسات بين الختلفين في مر ماء 
لا تنحاز الى جهة دون اخرى ولاتغمط حق احدهما دون الاخر. 
فتذ كر الحسنات والسيغات وتذ كر الاسباب الداعية الى الاخطاءء 
بدراسة العوامل المؤثرة مع عوامل الحيط.. وغيرها من الامور.. . 

هذا دأب الرسائل في الخلافات التاريخية سواء بين مفكرى الاسلام 
او بین ا جماعات او اى شكل من اشكال تلك الحلافات» وبدراسة 
النص الآتى يتمكن القارئ ان يلم ببعض ال جوانب التحليلية الدقيقة 
والموضوعية الحالصة لنظرة رسائل النور الى اى خلاف كان من 
الحخلافات الفكرية في التاريخ: 

لا يمكن لاحد ان ينكر فضل «اهل السنة والجماعة» في حفظ 
الحقائق القرآنية والايمانية والسنة النبوية الشريفة على الحجة البيضاء كما 
تركها الرسول تله فالعالم الاسلامى بأسره مدين لهم» معترف 
بفضلهم عليه» جزاهم الله عن امة الايمان والاسلام كل خير... وببركة 


هذا العمل العظيم كانت الاكثرية المطلقة من الاولياء الصالين قد 
ظهرت من بين صفوف هذه الجماعة المباركة... ولكن شوهد وعرف 
اولياء آخرون في طريق تخالف اصول السنة والجماعة» وخارجة عن 
بعض قواعدهم وطرائقهم.. . 
لقد انقسم الناس - في شأن هؤلاء الاولياء - الى ثلاثة اقسام: 
القسم الاول: وهم الذين انكروا ولايتهم وصلاحهم» وذلك 
خالفعهم اهل « السنة والجماعة»... بل قد ذهبوا الى ابعد من الانكار 
حیث كفروا بعضهم ... 
القسم الثانى: وهم الذين اقروا بولايتهم ورضوا عنهم واتبعوهم» 
ودافعوا عن طریقتهم قائلین: 
«ان الحق ليس محصورا على سبيل اهل السنة والجماعة)... 
فشكلوا بهذا القول والاعتقاد فرقة مبتدعة» وانساقوا الي الضلالة 
ناسين ان المهعدى لنفسه ليس من شرطه ان يكون طريقا لهداية 
الآخرين... فان وجد من يعذر شيوخهم على اخطائهم وشطحاتهم 
لانهم مجذوبون» الأ ان اتباعهم ليس لهم العذر في اتباعهم في 
الصواب منهم والخطأً... 
القسم الفالث: وهم الذين سلكوا طريقاً وسطاًء حيث لم ينكروا 
ولاية اولعك وصلاحهم» الا انهم لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم... 
وقالوا: إن ما تفوهوا به من الاقوال الخالفة للاصول الشرعية› اما انها 
نية - عليهم» ما جعلهم في 
سصحات نعجز عن معرفة معانيها 
وفهم مرامیهاء وما ترمز وتومئ اليه من معان وافکار. . . 
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انا اصحاب القسم الاول - وبالاخص عاماء اهل الظاهر - فقد 
إنكروا بنية الحفاظ على طريقة اهل السنة - ولاية اولياء عظام ورفضوها 
مع الاسف - ولم يكتفوا بذلك بل ذهبوا - مضطرین - الى ابعد منه 
فحکموا بضلالتهم. . 

اما اصحاب القسم الشانى : وهم المتطرفون بتأييد شيوخهم وقبول 
کل مایجئۍ منهم» اقبلوا على طریقهم»› واداروا ظهورهم لطريق احق 
وعافوها ما يضمرون من حسن الظن المفرط بشيوخهم» حتى نجرف 
البعض منهم الى الضلالة دون أن يشعر...٠..‏ 

هذاوقد يتبادر الى ذهن القارئ: مارأى رسائل النور في كل من 
شيخ الاسلام «ابن تيمية» وتلميذه الخلص «ابن قيم الجوزية» وهل لهما 
ذكر في الرسائلء ثم ما رأى الرسائل كذلك في الشيخ محى الدين بن 
عربی وطریقته ؟؟ 

ونحن - حرصاً على الاختصار - تقتطف هذه الفقرة التى يذ كر 
فيها الاستاذ النورسى الشيخ ابن تيمية وابن قيم ام جوزية في رسالة 
ارسلها الى احد تلاميذه وهو في «امير داغ) فيصفهما ب (الجهبذين 
الداهيين» و«المغيرين للاعجاب ) و «المشهورين») یصف کتبھما 
كذلك بانها من المؤلفات افا ادت القري اا والكجيبة دا 
(... انه منذ فترة نری - بون العلماء في استانبول - تتداول مؤلفات 
عجيبة جداً ذات جاذبية لابن تيمية وابن قيم ا جوزية اللذين هما من 
ا لجهابذة الدهاة المشهورين المغيرين للاعجاب ).. 

اما بالنسبة الى الشيخ محى الدين بن عربى» فسنقتطف فقرتين من 
رسالتین مختلفتین: احدهما تحلل شخصیته والاخری طریقته: 
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« لايسعنى الوقت الكافى لوضع ميزان بين الافراط والتفريط بحق 
هذا الشخص فا کتفی مما ياتى : 

ا ای ای الین بن عر لای اذ کون مرشدا ارد 
في جمیع ما کتبه» رغم انه شخص مقبول ومهتد .. . 

ولكن مخالفته القواعد الابعة لأهل السنة فانه يعضي غالبا دون ميزان 
في الحقا ئق» لذا افادت بعض أقراله ظاهرأً - الضلالةء غير انه برئ 
من الضلالةء والكلام قد ا کی اف ولایکون القائل به 
کافرا. ..).. 

ويحدد رأيه في كتبه ختام الرسالة نفسها قائلا: 

لذافان قراءة كتب محى الدين نما يضر فى زمانناهذاء 
وبالاخص آراءه فى وحدة الوجود)('').. 

% #*# % 

کان منهج الامام بدیع الزمان فی مواجهة هله الخحلانات 
والتناقضات هو منهج الامام الغزالى في مواجهة هذه الحلانات 
والتناقضات التى كانت سائدة في عصره. كانت له افكاره الخاصة» 
ومواقفه المستقلة التى خالف فيها من قبله حتى من اهل مذهبه.. 

فالامام الغزالى خالف الاشعرى في بعض مسائل الكلام. 
(الإحياء) فى مسألة (المياه ) التى قال: كنت اود ان يكون مذهبه فيها 
كمذهب مالك» وايد مذهب مالك بسبعة ادلة(). . 
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وخالف المتصوفة في شطحاتهم وتهومماتهم غير المنضبطة بالشرع ولا 
بالعقل. 

فقد انكر في ( الأحياء ) الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع 
لله تعالى» والوصال المخنى عن الاعمال الظاهرة» حتى ينتهى بقوم الى 
دعوی الاتحادء وارتفاع الحجاب» والمشاهدة بالرؤية»ء والمشافهة 
بالحخطاب» فیقولون: قیل لنا كذ وقلنا: کذا» ویتشبهون فيه بالحسن 
بن منصور الحلاج» الذى صلب لاجل اطلاقه كلمات من هذا الجنس» 
ويستشهدون بقوله: انا الحق! ... فهذا ومثله نما قد استطار في البلاد 
شرره» وعظم في العوام ضرره» حتی من نطق بشئ منه» فقتله افضل 
في دين الله من احياء عشرة! 

رکانت مخالفته للاشعری مما اثار حوله غبارا کثیفاً حتی اتهم بالزیغ 
بل بالكفر» حيث طعن عليه طائفة( من ا لحسدة ) بأن في بعض كتبه ما 
يخالف مذهب الاصحاب المعقد مين» والمشايخ المعكلمين» وان العدول 
عن مذهب الاشعری - ولو في قید شبر - کفراء ومباینته - ولو في 
شئ نزر - ضلال وخسر ٩۱۳2۲‏ 

وقد واجه هذه الحملة العنيفة بتصنيف كتابه ( فيصل التفرقة الاسلام 
والزندقة). . 

لم یکن اهتمام الامام بديع الزمان سعيد النورسى بالسياسة اهتماما 
سياسيا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة» بل كان اهتمامه بها اهتمام 
اللسلم المعذب بشجون امعه» ذلك لان السياسة عناها المعروف في 
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هذا العمصر تعنى التحدث عن شئ.. ثم العمل على نقيض هذا 
الشئ.. 

فالسياسة فی الاسلام مرتبطة بالعقيدة»› وبالاخلاق وبالقيم الى 
تنادی بھا هذه العقيدة» والامام بديع الزمان کان في تصرفه وسلو که 
تجسيداً لهذه العقيدة وهذه القيم والاخلاق التى تنادى بها هذه 
العقيدة.. ان القضية كلها كانت تدور حول المفهوم الدستورى لعنى 
حديث الرسول به « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) .. لأن 
.. والتدخل لاعلاء كلمة الله في الارض» والسعى بكل الوسائل لرفع 
راية الاسلام وشريعته في دواوين السلطة والحكم. 

ولم يكن الامام سعيد النورسى يختلف في هذا الشأن عن جمال 
الدين الافغانى . کلاهما جھر باحق وکلاهما صرخ في وجه الطغاة 
والظلمة: ان كفوا عن ظلم الرعية والشعب. . 

غير ان ا لٰجانب الفكرى والتربوى كان هو الغالب في منهج الامام 
بديع الزمان. . وهو المنهج ذاته الذی اختاره الشيخ محمد عبده بعد 
انفصاله عن السيد جمال الدين الافغانى حتى قال الشيخ محمد عبده 

لعن الله السياسة» وما تفرع منها من ساس» ويسوس» وسائس...!! 

كانت اهم وسيلة لاصلاح العقيدة في نظر الشيخ محمد عبده هى 
تفسير القرآن الكرم . . 
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كان يتر الاية فاذا اتصلت بالعقيدة شرحها شرحاً وافياًء غازضا ما 
ورن اراک ی رر ا ا ل ی ر 

هذه العقيدة من فساد ودخیل»؛ واذا اتصلت الاية پالاخلاق ابان اثر 
هذا الحلق في صلاح الأم وضياعه في فسادهاء واذا اتصلت بحالة 
اجتماعية أوضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الام اشر شنا 
بالواقع وبا يجرى في العالم . فهو تفسير عملى يشرح الواقع ويبين 
سبیه» وهو تفسیر اخلاقی يدعو للعمل على مبادئ الأسلام» وتفسير 
روحانی يدعو الى السمو بالنفس الى العالم العلوي. E‏ 

هذا المنهج هو الذى اختاره الاستاذ الامام في تفسير المتار. . 

وهذا النهج نفسهء هو الذى اختاره الشهيد سيد قطب في « ظلال 
es‏ 

وهذا المنهج في تفسير القرآن» هو المنهج نفسه الذى اختاره الامام 

لققد وصف الاستاذ الرسائل بقوله: 

وان رسائل النور برهان للقرآن الكربم» وتفسير قيم له وهي عة براقة 
من عات اعجازه المعنوى» ورشحة من رشحات ذلك البحر» وشعاع 
من تلك الشمس وحقيقة ملهمة من كنز العلم» وترجمة معنوية نابعة من 
فیوضاته ) .. 
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ھی ایست کالؤلفات الاخری التی تستقی من مصادر متعددة رن 
اعلوم والفنونء فلا مصدر لها سوى القرآن الحكيم ولا ترجع الال 
فلم یکن عند المؤلف اى كتاب حين تأليفها). 

٥‏ واذا قیل: کیف تعد رسائل التور تفسیرا للقرآن الکرم مم انها لا 
تشبه التفاسير المتداولة؟ 

فاجواب : « التفسير نوعان). . 

الاول: هو تفسي اللفظ والعبارة وال جملة في الآية الكرية. 

والآخر : اثبات الحقائق الايمانية للقرآن الكرم اثباتاً مدعما بالحجج 
الرصينة والبراهين الواضحة. 

وا ثبت بشهادة ألوف من العلماء الحققين ان رسالة الثور هى من 
م القسم «الشانى من التفاسير بل من أثمته واسطعه وأكمله وأكخ, 
قيمة). . (۱۶) 

لقد ولد بديع الزمان النورسى فى عقد واحد مع العلامة الدكتور 

صحیح ان بديع الزمان كان أُسبق سنا وأطول عمراً. )٠(..‏ 

غير أن موففهما من الحضارة الغربية كان موقا واحد» كلا 
تخدعه الظواهر البراقة الزائفة» وكلاهما لم تغره طبول الدعاية الكاذبة. 
ی جوم یار رو یا ی في فهم خفاياها 
واسرارها. 
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الظلم.. 

a‏ العلامة اقبال»ء ومرقف ا عن 
التناقض»› وکیف OT‏ 
کتابا كانت اول كلمة اوحى بها هى كلمة (إقرأً.. 

ا 

تدشر الکفر وتبث ال جحود»› تری هل کن ان یسعد انسان 
E‏ وهو المصاب في 
روحه وفي وجدانه وفي عقله وفي قلبه بمصائب هائلة؟ وهل عکن ان 
نطلتی عليه انه سعید؟ 11 الا ترون ان من یس من امر جزئی» وانقطع 
رجاؤه من امل وهمی» وخاب ظنه من عمل تافه» کیف يتحول خیاله 
العذب مرا عشبا . وكيف يتعذب مما حوله من اوضاع لطيفة» فتضيق 
عليه الدنیا - کالسجن - مما رحبت ..! فکیف ممن اصیب بضربات 
الضلالة في اعمق اعماق قلبه» وفي اغوار روحه ؟ وهل بمکن ان يطلق 
من روحه وقلبه يعذبان في جهنم وجسمه فقط في جنة كاذبة زائلة.. 
انه سعید ۲۱٩(٩‏ 
اليس هذا بعينه ما قاله « اليكس كاريل» في كتابه (الانسان ذلك 


وان هذا هو ما حذر منه توینبی في تحليله لهذه الحضارة. 

وهذا هو ما تنباً به (الیکس کاریل ) - الفرنسى - قبله. 

وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة اعات من الكتب والبحوث التى تتبا 
بقرب سقوط هذه الحضارة كما سقطت قبلها حضارات كثيرة.. 

«.... ان - اوربا - كما تنباً العلامة الد كتور محمد اقبال تنقحر 
رالروح تموت عطشا في سرابها الحادع فيها حضارة.. نعم ولكنها 
حضارة تحتضر وان لم تمت حتف انفها قلسوف تنتحر غدا وتذهب» 
فاساس هذه الحضارة منهار لا يحتمل صدمة. . 

تستوى فى هذا الشيوعية كما تستوى فى هذا الرأسمالية. . 

فکلاهما يقوم على الشره» والنهامة . وكلاهما معاد لحقيقة الانسان 
الذى استخلفه الله فوق هذه الارض. ٠(١‏ 

وقد ن ا ا 
اليوم تكتمل فيه هذه النبۋة. . . 

% % % 

نحن اذن امام رجل لا كالرجال» كما يقول العلامة - عباس 
العقاد-*'“: رجل عبقرى.. او رجل متاز من خاصة الخليقة الذين لا 
يعدون فى الزمن الواحد بأكثر من الأحاد.. 

آنقول رجل قوی؟ نعم هو رجل قوی لا مراء» وکل عظیم فهو قوی 
معنى من معاتى القوة. . وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست بالامر 
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اليسير لانه مط لا يتكرر. وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدأفي 
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التاریخ کله لا نظیر له في تفصیل اخلاقه وصفاته وان ساواه في القدر 
انداد وقرناءع. . 
وتأكيد هذه القوة.. 

قوة الابعان فى مواجهة الكفر .. 

وقوة الحق في مواجهة الباطل . . 

وقوة العلم في مواجهة الخرافة .. 

وقوة التضحية في مواجهة السيف والموت .. 

ان قصة بديع الزمان مع ال جنرال الروسى «نيقولا فيج» مشال حي 
على هذه العظمة وهذه القوة . . 
الات شتراك في سحركة تطالب بطييق اريم E‏ 
وهذه العظمة .. 


ففى ساحة المحكمة» ومنظر جشث خمسة عشر مشنوقاً تشاهد عبر 
النافذة يساله رئيس المحكمة قائاد: 


- انت تدعو الى تطبيق الشريعة؟ ان من يطالب بها مصيره الشنق 
کما تری في جثث هؤلاء المشنوقين ا لخمسة عشر (1): 
هنا قف « بديع الزمان » قائلاً: 
لو ان لى ألف روح لا ترددت ان اجعلها فداء لحقيقة واحدة من 
قائق الاسلام. . انتى اقول لکم وانا واقض امام البرزخ الذى تسمونه 
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السجن في انتظار القطار الذى يحملنى الى الأخرة.. 

انتى في غاية الشوق لقدومى الى الآخرة .. وانا مستحد للذهاب 
مع هؤلاء الذين علقوا على المشانق. . 

EE‏ تخاصم العقل ايام الاستبداد والان فان 


هذه الحكومة تعادى الحياة. 
واذا كانت هذه الحكومة هكذا. . 
فليعش الجنون.. 
وليعش الموت.. ولاظالين فلتعش جهنم...!!! 
*% %* #% 
ا .... فاذا صلح العالم و لم العالم ب ك مها من 


رجل بسيط مسلم» فالمسلم بفطرته يحكم ميزان هذه القطرة في شئون 
القلب» ويقيم من نفسه حاكماً على ما تقع عليه عيناه في دنيا الخلق.. 

ذلك لانه اذا صلح العمالم» صلح المحاكم» واذا صلح المحاكم 
صلحت امور الرعية» واستقامت الموازين الفاصلة بين الأستبداد 
ا 

يقول النبى عله : 

(صنفان من امتى اذا صلحا صلح الناس» واذا فسدا فسد التاس» 
اناو 

العالم اولاً لأنه المسعول عن البيان والحاكم ثانياً لأنه يحكم طبعاً لا 
يوضحه العالم من امور يقوم عليها نظام اياة والعمران 
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دخلت على (حماد بن سلمة) فاذا ليس في البيت الا حصير وهو 
جالس وفی يده مصحف يقرا فيه وجراب فيه علمه - ای کتبه - 
ومطهرة يتوضاً منهاء فبينما انا جالس اذ دق الباب فقال: يا حبيبة 
أخرجیى فأنظری من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سلیمان ( ای 
الجاکم)» فاذن له فدخل. . 

فقال: اما بعد : فصبحك الله بما صبح به اولياءه واهل طاعتهء 
وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها. . 

فقال: يا حبيبة هلم الدواةء ثم قال لى: اقلب الكتاب واكتب : اما 
بعد: فانت صبحك الله بما صبح به اولیاءه واهل طاعته» إنا اد ركنا 
العلماء وهم لا يأتون احداء فان وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا 
لك وان اتیتنى فلا تأتنى بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا نصح الا 

فبينما انا جالس اذ دق الباب.. 

ثم ابتداً فقال: ما لى اذا نظرت اليك امتاأت رعبأً؟!!! 


ال سحاد تد ابت انى قال ممعت انسا بقل : 
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رل ا ا قول : 
«ان العالم اذا راد بعلمه وجه الله هابه کل شئ.. واذا اراد ان یکتر 
الکنوز هاب من كل شئ۲..!!! 


ان الامام بديع الزمان سعيد النورسى لن يحوت في ضمير هذه 
الامة.. وان كلماته ووصاياه لن تذهب سدى ولا هباء ما بقى فى 
الحياة مسلم غيور او مسلمة. 

ان موته لم يكن نهاية مجده ولا جهاده .. وان النور احمدى الذى 
سطع منه لن یقدر احد على اطفائه .. 

وال فما الذى جاء بنا من مصر بلد الازهر .. ان الاسلام لا يعرف 
فواصل ال لجتس ولا اللغة. . وما نكبت هذه الامة بعشل ما نكبت به على 
ايدى هؤلاء السفاحين والقتلة الذين اعادوها جاهلية وشعوبية. . 

لقد سطعت شمس الحقيقة الاسلامية في شخص بديع الزمان سعيد 
الور ٠:‏ 

وهى حقيقة تعجاوز الزمان والمكان والحاضر والمستقبل.. 

حقيقة احيت الامل فى القلوب المظلمة باليأس. وفى الشعوب التى 
توهمت ان نداء الابمان قد خفت من فوق مآذن « اسلامبول» التى 
عادت - کما كانت - تسققبل ابناء الاسلام من کل لون ومن کل 
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الهرامش 
( ٭ ) انظر كتابنا « حتى لانخدع» .طبعة دار الشروق - القاهرة 
)١(‏ الاسلام في القرن العشرين - ص ٤٣‏ - عباس العقاد. 
(۲) في حدیث عن رسول الله کله انه قال : 
« يوتىك ان تداعى الام عليكم كما تداعى الاكلة على قصععها» الحديث رواه ابو 


داود والبيهقى في دلائل النبوة.انظر مشكاة المصابيح ج۲ طبعة المكتب الاسلامى 
۱ھ. 


(۳) عجائب الآثار للجبرتى - طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

٤ (‏ ) انظر في هدا الموضوع - المهدى السردانى - للكاتب - طبعة دار المعارف - القاهرة 
۹۸۰م 

٠ (‏ ) نسبة الى ( سرهند ) بين دهلى عاصمة اللاد الهدية وبنجاب» وقبره يزار ويتىرك به. 

٦ (‏ ) والطريقة المنسوبة الى التيخ» وهى الطريقة امجمددية» رهى وان كانت ابعد الطرق 
ع البدع والحرافات مقد تطرق اليها بعض الغلو من الذين نسسرأ اليه الكرامات 
الخارقة وعزوا اليه اقاويل واعمالاً لا يتك عقلاؤهم هي براءته منها. 

(۷) نظرة اجمالية الى انتشار الدعوة الاسلامية فى الهند. - مسعود الندوی - ص ۲١‏ 
وما بعدها. 

(۸) ما لا يجوز الحلاف فيه بين المسلمين - فضيلة العلامة الشيخ عد الجليل عيسى - 
ص ٩٦‏ - وما بعد‌ها. . 


٩ (‏ ) بدیع الزمان سعید التورسی - ص ۱۷٤‏ وما بعدها. 

( ۱۰ ) بدیع الزمان سعید النورسی - ص ۱۷۷. 

١١ (‏ ) انظر: الاحياء ج٠‏ - كتاب الطهارة. 

( ۱۲ ) الامام الغزالى .. د/يوسف القرضاوی - ص 1۷ - 1۸ . 

)١۳(‏ تاريخ الاستاذ الامام « لرتيد رضا - محمد عبده «للعقاد - زعماء الاصلاح 
«احمد امین - ص۳۲۹ - الطيعة الخامسة.. 

)٠٤(‏ بديع الزمان سعيد النورسى - ص٤ ٠١‏ وما بعدها.. 

)٠١(‏ ولد العلامة اقبال سنة ۱۸۷۷م وتوفى في ابریل ۱۹۳۸م» بينما ولد بديع الزمان 
ستة ۱۸۷۳م وتوفی عام 1۰٦۱۹م.‏ 

(۱۹) بدیع الزمان - ص۱۹۷. 

(۱۷) روائع اقبال - العلامة ابوا لحسن الندوى. 

(۱۸) عبقرية عمر- طبعة دار الهلال - ص۲۷ . 


(۱۹) بدیع الزمان سعید النورسی ~ ص٤٣‏ - ٠٣١‏ . 
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- استاذ التاريخ الاسلامي ومناهج البحث في جامعة الموصل في العراق . 

ولد عام ۱۹۳۹ في الموصل في شمالي العراق . 

a 

الاسلامي في عام ۸ م من جامعة عين شمس 

- عمل محاضراً د في اكثر من جامعة عراقية وعربية واسلابية. 

- شارك قي العديد ا وا لمؤ ترات العلمية والثقافية في عدد من البلدان . 
الف اکثر من اربعین کتااً في مجال التاریخ وفلسفته والمنهج والقكر والادب 

الاسلامي تنظیراً ونقداً وإبداعاً. 


بسم الله ان الرحيم 


رؤية جمالية 
في «الكلمات» 


القسم الأول 

« الاسلوب والتقنيات ) 
عبرت (الکلمات) من بدگها حتی متتهاها. ااك رة ونا 
أعيش فكر ( التورسي ) وتدفق عطائه كالشلال.. رور الوقت بدأت 
أحس أنني اتجاوز حالة (القراءة من الخارج) وأنني اقرب منه شیعاً 
فشيئاً لكي ما البث أن اجلس قبالعه تماماًء فانصت لكلماته واعيشها 

وهي تنشكل على يديه كلمة كلمة وحرفاً حرفاً. 
في البدء كنت اتصور ان E‏ 
وهناك» في مقاطع وفقرات وفصول» کما هو شأن مفکرین شتی» ونه 
بالغالي مکی آل یکن کو وان بشکل سی الاشکال ۔ فک 
فصله عن سياقه وفق المنهج الاكاديعي» لكي يعود المرء فيتعامل مع المادة 
الجمالية المنتزعة بعناية من فكر الرجل» فيدرسها ويوغل في دلالاتهاء 
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ويعيد تركيبها وفق نسق موضوعي نح الدارسين تصورا اكثر مقاربة 
لمعطيات ( النورسي ) ال جمالية. 

تبین لی ان هذا مستحیل»› ذلك أن المعطى ال جمالي (للكلمات) لإ 
يكاد ينفصل عن دفقها الذي يبدا من اول حظة فلا يخقت تبضه حي 
آخر كلمة فيه. ليس هذا فحسب» بل ان كل موضوعة من موضوعات 
المعنوعة الخصبةء لا تكاد تبعد» أو تنفصل عن المسألة الجمالية فى 
الشكل والمضمون» بل انها تتلبسها وتنعاشق معهاء بحيث أن محاولة 
فصلها عن السياق تخدو في المنظور المنهجي امرا تعسفياً. 

والبديل؟ 

إن يتحول الرء الى صيغة عمل أخرى تحاذر مظلة الاقتطاع... 
تتجاوز اسلوب البحث عن (الشاهد) المتفردء محيلة القارئ الى 
حشود من الشواهد لكل حالة او مسألة» وترحل في الكتاب» فى ضرء 
سياقات الجمال أو تياراته الأساسية لكي تقول» أوتؤشَ اوتومئ - في 
لأقل - الى ما اراد (النورسي ) أن يقوله عن (الجمال) من أيه 
الاياني الرحب الذي يجاوز النظور الى الغخيب» والأرض الى 
(السماء)» والدنياالى الآخرةء والذرة الى الكتلةء والتبض الى 
القانون» والسنة الى الحارقة» وهندسة العقل الى دفق الوجدان» 
وامجماد الى الحياةء والانسان الى النبات والحيوان والانهار والشلالات 
والجبال» وكتاب السماوات والأرض الى كلمات الله فى قرآنه البين.. 
إنه ‏ باختصار لا اختصار بعده - يتعامل مع ابداعية الله سبحانه في 
الكون.. مع كلمة الله ذي الجلال والجمالء تلك التي تقول للشيئ: 
کن» فیکون. 
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بدء من صيغ الحطاب التي تعمد (الكلمة) وتفجر قدراتها 
البلاغية» وانتهاء بأبعد آفاق المعطى الجمالي معمثلا بالتناسق الكوني : 
في بنية الكون نفسه وفي كحاب الله المجز الذي يعكس بتكوينه 
اللخوي المدهشء ا ا وو ف المرات» فلم 
تخلق على كغرة الرد.. وها هو ذا (النورسي ) يجيئ» في الموعد 
اللضروب من عصر المادية الطاغي» لكي يضيف ما يهز الوجدان بصدد 
الاعجاز الجمالي للقرآن» والرسالة وكلمات الله التي ما لها من نفاد. . 
وإبداعيته الباهرة ذ في الكون والعالم والوجود والطبيعة والحياة والانسان 
والاشياء والذرات والجزئيات. 

على هذا فان البحث قد يطول فيتجاوز حدوده المناسبة للقاء 
کھذاء فیغدو ( کتاباً)» وقد يتحقق هذا في يوم من الأيام ‏ بشيئة الله 
وحده لكي يشبع في النفس حالة ملحة . أما الآن فان المطلوب 
صفحات لا تجاوز العشرين او الفلاثينء يتحتم أن تضغط فيها 
ملاحظات واستنعاجات تمس جل المفردات أو الموضوعات ( الجمالية) 
التي تعاملت معها (الكلمات ). 

إن ( النورسي ) رحمه الله ينفذ تغطية ( استاطيقية ) دقيقة شاملة 
للمسألة ا لجمالية» بدء من اللغة كصيغة للخطاب الابداعي وانتهاء 
بالضامين الجمالية الكبرى للابداع الالهي في الكون» مرورا بتدفق 
الخلق الملدهش في السماء الدنياء في العالم > في دنيا التبات والحيوان 

والطيي وي الجمادات والذرّات والاشياء. . دون أن يغفل لحظة عن 
حلقات التميز الجمالي الاسلامي وهويتعامل مع الانسان» والروح» 
وعالمي الغيب والشهادة.. وهو في كل الموضوعات التي يعالجها - 
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e OO 
مخصصا مساحات واسعة خصبة لا ينطوي عليه كتاب الله وشخصة‎ 
رسوله امعلم - عليه افضل الصلاة والسلام - من قيم جمالية لم يرق‎ 
الیھا ولن یرقی کائن او کتاب!‎ 

ومنذ البدء» يلمس المرء تماماًء حضوراً مرا للأخ الاستاذ (احسان 
قاسم الصالحي ) ليس كمترجم للنورسي فحسب» وانما کأدیب 
حساس» ملك تقنياته اللغوية» وخبرته المرنة اللتين يعرف بهما كيف 
يتجاوز موات النقل الحرفي او النصي كما يفعل الكثيرون من انصاف 
المترجمين» وكيف يجعل القارئ حاضرا تماما في المناخ الاكثر مقارية 
لمعطيات ( النورسي ) وبالتالي الاكثر إعانة للدارسين على العماس مع 
هذه المعطيات » خاصة إذا كانت المسألة تععلى متابعة البعد الجمالي 
الذي لن يتأت (تذوقه) الا من خلال جهد ترجماني مبدع »كذلك 
الذي بذله ( الصالحي ) على مدى عشرين سنة. . ولا يزال. 

لغة (النورسي ) لغة تعبيرية» ذات ايقاع شعري يتجاوز البحور 
والقوافي الى ما اصطلح عليه با لموسيقى يى الداخلية للكلمات» والجملء 
والتعابيرء وهو بهذا امعت يتقذ أُداء شعرياً دون أن يلرم نفسه بتقنیات 
الشعر كافة . قد يتعامل مع البحور أحياناً» لكنه لا يجد نفسه مازما 
بالتعامل مع القوافي .. هذا - بطبيعة الحال - اكثر تلاؤماً مع ما يعرف 
بالتشر الشعري الذي يتأبى على القوافي وإلاً فقد خصائصه النوعية› 
رغم ان ( النورسي ) يتواضع في مقدمته (اللوامع) التي تبدو فيها 4 
بصمات استاذه ( جلال الدين الرومي ) واضحة» فيقول: «انه لم يقدر 
النظم والقافية قدرهماء لعدم معرفتي بهماء فالمرء عدو ما جهل) 
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ويقول: «لم اشا قط تغيير صورة الحقيقة لتوافق اهواء القافية.. ولأجل 
هذا فقد البست اسم الحقائق» ارداً الملابس قي هذا الكتاب الخالي 
من القافية والتظم ٠»‏ و ا ا عو ا مات ا 
بأنه یرید ان یحصر فکره ه في المعنى وحده دون اللفظ. لکن رژیته 
للموضوغ حمل بدا نشدي وهو يقولها بوضوح: : وقد اردت أن ابين 
بهذا الاسلوب نقدي لاولفمك الشعراء الين ينحتون الجسد ليرافق 
لباس ۲(" وقد لا يكون هذا مقنعاً لأن الشاعر المعمرس؛ استاذه 
جلال الدين الرومي مشلا » سعدي» شيرازي» المتنبي» البحتري» 
المعري. ۔ وغیرهم کثیرون. . قدروا على اجتياز الامعحان الصعب 
فجاءت قصائدهم كفاء المعاني المعألقة التي ارادوا أن یرسموها شعرا. 

و(النورسي ) يدرك ادل ادایت او ول : لعن كنت 
قد ا خطأت - وأنا اعرف به ا او 
الشهرئ ولا تنعم النظر في تلك الحقائق الرفيعة» ومن ثم تهون من 
شأنها» (۳) ويقول مو كدا اعترافه: «لم اتمكن طوال حياتي من نظم 
بیت واحد او من وزنه .)٤()‏ 

ان « النورسي » يضعنا في (لوامعه) أمام مسألة (الشكل 
والضمون ) وهي مسألة قيل فيها الكثير منذ عصر ا جاحظ وحتىٰ عصر 
الناقد الفرنسي ( رولان بارت ) فليس ثمة من مبرر للوقوف عندهاء 
لأننا جميعاً متفقون على أن الخطاب الأدبي لن يكون عملا ابداعيا 
مالم ينطو على الاثنين معاء فلو ننا رجعنا الى ما قاله (النورسي ) تفسه 
فاننا ستجده» رغم تأكيده على العن» يعارس في (اللوامع) جهدا 
أدبياً «على حون غرّة الحت على فكري رغبة قوية في النظم» وقد 


ii 


کانت روحي ترتاح لا في کتاب ( قول نوالا سیسیبان )° من 
کر ا ا ت ا ا 
الله عليهم. فاخترت لنفسي طراز نظمه؛ِ وکتبت نثرا شبيها بالنظم . ولم 
اتكلّف للوزن قطعا. . فليقرأه من شاء نثرا قراءة سهلة دون تذ كر بالنظم 
واهعمام به» بل عليه أن يعده نشرا ليفهم العنى» اذ هناك ارتباط في 
المعتى بين القطح› وعليه الا يتقف في القافية (") فكما تكون الطاقية 
والطربوش بلا شرابة كذلك يكون الوزن ايضا بلا قافية» والنظم بلا 
قاعدة بل اعتقد أنه لو كان اللفظ والنظم جذابين صنعة يشغلان ن فکر 
الانسان بهما ويشدانه اليهماء فالاولىٰ اذن ان يكون اللفظ بسيطاً من 
غير تزويق لعلا يصرف النظر اليه ۲۷٠۲‏ وهذا يكفي . 

لکن اذا تجاوزنا (اللوامع ) کعمل يراد له أن ينتمي» بشكل أو آخرء 
الى ( النوع الشعري )» وفتحنا مدى الرؤية على (الكلمات ) كلها فاننا 
سنجد اتفسنا قبالة ( اديب » من طراز عال يعرف كيف يوظف آليات 
اللغة وقدرات البلاغة من استعارة ومجاز وتكنية: وتشبيه وتخييل. . 
الى آخره للتعبیر عن معانیه وای ی هدا اا ایر ۷ کا 
تخل إلا في حالات ضرورية يقتضيم ا السياق» عن ايقاعها الشعري 
الذي يحمل دائما منظومة من الافكار العميقة الخصبة» ويستفز قارئه 
لأن ينقب معه عن الزيد. . إنه - پإختصار - ادیب متمرس يضع نفسه 
ولغته وفكره في حوار موصول إزاء الكون والعالم والانسانء لكي 
يصل داثما الى الجواب نفسه: : «الاسلام»» بكل ما تحمله الكلمة 
وتتسح له من انفساح يبدا با جزثيات والذرٌات التي لا ترى» وينهي 
بالكتلة الكونية التي تغيب اطرافها النائية في طوايا الأبعاد الزمانية 
والمكانية» مرورأاً بالوجود والياة والكائنات رالطبيعة والائسان. 
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تواضعه» أو ان شتا تبرؤه في ( اللوامع ) من صنعة الشعر» لا يعفيه 
من تحمل مسؤوليته كأديب. فاذا تذكرنا مقولة ( سارتر) عن الشعء 
وتأبيه على الالتزام رما بسبب من جموحه واندفاعه التعبيري الذي 
يخرج عن إرادة الشاعر نقسه. . اذا تذ كرتا أن النشر وحده هو الذي 
يلرم - في المنظور السارتري - فيعرف كيف يعبر عن الافكار الكبيرة» 
فانتا نجدها كرة اخرى قبالة النورسي الأديب الذي لا يقدم لقارئه معان 
کبیرة فحسب» ولکنه يقد مها بأعذب اسلوب واكثر الصيغ شفافية 
و 

والنورسي»› فضلا عن موسیقی الكلمات التي تصوغ نثراً شعرياً او 
شعرا منشورا» يوظف العديد من التقنيات البلاغية لتحسين خطابه 
الأدبي وجعله اكشر جمالية وتأثيرا: ا لمغل» الحكاية» الرمزء الحوارء 
الصورة أو الجملة التعبيرية المرسومة بعناية.. . الضمائر... صيغ 
النداء. . . امجازات. .. الاستعارات ... والمفردات. 

لنبداً بهذه الاخيرة . . إن قارئ (الكلمات ) يعثر بين لحظة واخرى 
على مفردات مشتقة من قاموس المجمال: الشعاع» القلألؤ الزينةء 
الصنعة» النورء الغصون» الرشحات» اللوامع» القطرات» الجوهرةء 
الالماس» الشعلةء الزاهي» القشيب» الزركشء القبس» ا جلوةء اللآلئ» 
الزهيرة» اللطيفة› الوضاءة» الشفافية» النورانية» شمة ة النسيم» البحرء 
التجسيل»الأراهين الي نوئ الحقائق» الروعة» الابداع» الانسجا 
الجمال» الاتقانء الكمالء الضياءء الالوانء الاصوات.. 


فاذا تذكرنا ان جل هذه المفردات أريد لها أن تكون عناوين أو 
مرتکزات للعدید من الموضوعات التی عاخجها النورسی» عرفنا كيف أنه 
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يتعامل مع الافكار الكبيرة التي كانت تؤرقه» ليس بصي التعبير ا جافي 
الذي يخلو - باسم المنطق والتزوع العلمي - من أية لمسة جماليةء واا 
باكثر الصيغ شفافية ورواء. 

لتتابع - ايضاً - صيغ النداء المؤثرة التي اعتاد أن يبداً بهاء أو يختي» 
الكثتير من تأملاته: «فيا ايها الأخ» «فيامن ينصت معي» «يا 
صاحبي!) «يا اخي!» « فيا صديقي ٠!‏ «اسمعت يا صاحبي ما 
يقول؟» «فيا نفسي الحائرة!» «انظر ايها الغافل!» « تعال!» «فيا نفسي 
الغافلة!» « فاذا فهمت يا أخي » «يا صاحبي في الخيال!» « يا نفسي! 
ايتها السادرة في الغفلة » « يا نفسي ال جاهلة!» « يا نفسي الموسوسة!) 
ا شي الكر لاه ويا تى لمر بان الفح اة 
الهائمة وراء المدح والتناء» « يانفسي الغوية!» «يا نفسي الشقية!» «يا 

نفسي الجزعة!» « يا نفسي الطائشة!» « يا نفسي الشرهة!» «يا نفسي 

المخرمة بالدنيا! » «ايها الغافل الغارق في عبادة الأسباب!» «يا ايها 
الغافل المتردي في مستنقع الطبيعة !» « فيا ايها الانسان!». 

انه في تداعاته هذه يجعل الخ طاب الأدبي دعوة للمشاركة.. 
إثارة. . إعراباً عن الرغبة في الا يبقئ منفرداً. . أن يأتي اليه الآخرون 
لیریهم ما برئ» ویقنعهم ما یکاد یلمسه بعقله وحسه وبصیرته النافذة 

فى الظواهر والموجودات ا البالغة في كل 
ف . انه يستخدم - حينا - ارق صيغ النداء واكثرها شفافية 
E E‏ 
عجرد الاستجابة لندائه» فانه سيضعهم بالتاكيد على حافة 
الملكوت» وحينذاك لا يكن الأ من ضرب على عقله وقليه حجاب من 
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الغفلة او الجهل أو الكسل أو الاعجاب أو وسوسة الشيطان» أن يرفض 
الذهاب مع النورسي في رحلاته العذبة المؤثر ثرة عبر مسالك الملكوت. 

من ثم فان نداءه قد يتحول الى النقيض. :ايا لكي يستفز 
ويحرك» بل إنه ينادي نفسه احيانا بما يضعها في مواقع اجهل والغفلة - 
وحاشاه - انما هى التذكرة» والتواضع امام الحقائق الكبرئ» ولعلها 
تکون محاولة لكسر العوائق المعبقية التي قد تحجب الرؤية النقية 
للحقائق E‏ أن يقوله› بادا کان ھر تفت 
جک تفہ بدا ات کھاة فاع بین ان بلععت فایلا الل ما فی 
نفسه هو» فان هناك الف ستار وستار من الغفلة والجهل والاعجاب 
بالذات تتحتم مجاهدتها والتغلّب عليها وصولاً ال موقع الاستشراف 
الذي تلق فيه النورسي» وهو يقف هناك لا يحجبه شئ: الم 
والشعاع. 

هناك صوره التعبيرية المرسومة بعناية : «تذكرة مرور في رحلة 
الخلود »(*) » « وهل يقال للشمس وهي في كبد السماء: اين 
هي؟ ٠(۲‏ «تأمّل في هذه الزهرة - وهي كلمة من كلمات القدرة 
الالهية - انها تنظر الينا مبتسمة لنا لفعرة قصيرة ثم تختفي وراء ستار 
الفناء»٠ ٠‏ «الزهرة ايضاً ترحل بعد أن تودع في ذاكرة كل من 
شاهدها صورتها الظاهرة» وفي بذيراتها ماهيتها المعنوية» فكأن كل 
ذاكرة وكل بذرة بمشابة صور فوتوغرافية تحفظ جمالها وصورتها 
وزينتها» ('“ «اذا تصورت نفسك قبل الف سنة مغلا وقابلت بين 
جناحي الرمان الماضي والمستقبل ترئ امثلة الحشر والقيامة وغاذجها 
و «إن كل من عتطي العاريخ ويذهب خالا 


ال جهة الماضي سيرئ أنه قد ماتت بعدد السنين منازل ومعارض 
وميادين وعوالم شبيهة بمنزل الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض الاشياء في 
Eos‏ 
أي الحشر- شعاع عظيم من اسم (الحق ) الذي هو مرجع جميع 
الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك ‏ باذن منك - ضمن دائرة الحق» 
ويعلمونهم بعین | لحقيقة (“'). 

كثيرة هي التعابير الأنيقة التي يصوغها النورسي في كلماته» وهي 
منبة فی کل مکان» مذكرة ایانا بأناشید سليمان (عليه السلام) حيث 
يلتقى بتناسق عجيب الحكمة والجمال. 


إن النورسي هنا يقم لقرائه افكاراً عن الرحيل والخلود... عن 
الحقائق والظراهر. . عن الفناء والانبعاث.. ولكن بأي اسلوب؟ إنه 
هاهنا يوظف الشمس»› والزهرة» والبذرة» والصورة» والمتازلء 
والمعارض والميادين.. يوظف ‏ ايضا - حركة الزمن وحكم التاريخ 
ويستخدم مفردات الزينة والجمال من أجل ان يليس افكاره الرداء 
الجميل فيجعلها اكثر اغراء وأشد تأثيرا. 

والحوار ‏ كأداة بلاغية - يعقمد هو الآخر في اكثر من مكان في 
رسائله وهو ينتشر على مساحات وأاسعة بحيث يصعب التزاما 
O E‏ 
التماذج(° والتورسي ها هناء بدلا من أن يجادل من طرف واحد 
ويحكي بضمير المححدث العالم بكل شئ» كما يقول نقاد الرواية 
امحدثون» يجعل الشخوص نفسها تتحاور» ويتسحب هو - احيانا- 
لكي بمنح الجدل حيوية اكثر ويجعله يتجاوز صيغ التأمل العقلي 
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الخالص» الى تقابل مؤثر بين الافكار وهي تعشكل في واقع الحياة من 
خلال الشخوص التى تتحاور... ليس هذا فحسب» بل انه يجعل 
جدلهم يبعد» اكثر فاكثر» عن جفافه العقلي فيستعير من مفردات الحياة 
ا الكثير من الصور» والكلمات والتعابير ويمنحها عفوية وصدقا 

هنالك (المثل ) الذي يوظفه النورسي في رسائله كافة بكثافة 
ملحوظة . )11( 

ها هنا يکفي ان تتابع شواهد محددة ویمکن للقارئ أن یری بنفسه 
حشوداً من الامغلة المنبثة في كل مكان» عبر الصفحات التي احلنا اليها 
قبل قلیل. 

يعثل للانسان الذي يترك صلاته من اجل هموم العسيش «بذلك 
الجندي الذي يترك تدريبه وخندقه ويعسول مشسكعاً في الاسواق. 
بينما الذي يقيم الصلاة» دون أن ينسى نصيبه من الرزق› پبحث عند 
في مطبخ رحمة الرزاق الكرم ثلا يكون عالة على الأخرين. فا 
عمله» بل هو رجولة وشهامة وهو ضرب من العبادة ايضا» ٩<.‏ 

ويمغل للانسان الذي يحصر نظره كله في الدنيا فيحيل اللذة الحلوة 
الى الم مرير فيقول: : «هب أنه في هذه القرية ( بارلا ) رجلان اثنان: 
احدهما فقد رحل تسعة وتسعون بالمائة من احبته الى استانبول وهم 
يعيشون هناك عيشة طيبة جميلةء ولم يبق منهم هنا سوئ شخص 
واحد فقط وهو ايضا في طريقه الى الالتحاق بهم» لذافان هذا الرجل 
مشتاق الى استانبول اشد الاشتياق» بل يفكر بها ويرغب في أن ياتقي 
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الاحباب دائماً. فلو قيل له في أي وقت من الاوقات: هيا اذهب الى 
هناك» فانه سيذهب فرحا باسما. أما الرجل الثاني فقد رحل من احبته 
تسعة وتسعون بالمائة» ويظن أن بعضهم فني» وصنهم من انزوی في 
اماکن لا تری. فهلکوا وتفرقوا حسب ظنه. فهذا الرجل المسكين ذو 
داء عضال يبحث عن انیس وعن سلوان حت عند سائح واحد» بدلا 
من اولئك جميعا ويريد أن يغطي به على الم القراق الشديد. 


«فيا نفسي! ان احبتك کله وعلىٰ رأسهم وفي مقدمتهم 
( حبيب الله ) ( له ) هم الآن في الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هنا 
الا واحد او أثنان وهم ايضاً متأهبون للرحيل. فلا تديرن رأسك جفلة 
الموت» خائفة من القبرء بل حدقي في القبر وانظري الى حقرته بشهامة 
واستمعي الى ما يطلب . وابتسمى بوجه الموت برجولة وانظري ماذا 
نریڈ واناد ان تغفلي فتکوني اشبه بالرجل القاني». )٠۸(‏ 

ويمشل لارادة الله الواحد المبدع بالصورة التالية: « تعال يا صديقى 
الى تزهة تجول في (العالم ) الواسع المفروش أمامتا. ها هوذا جبل 
اشم» تعال لتصعد عليه حتى نتمكن من مشاهدة جميع الاطراف 
بسهولة› ولنحمل معنا نظارات مكيرة تقرب لتا ما هو بعيد عن أنظارنا. 
فهذه المملكة فيها من الأمور العجيبة والحوادث الغريبة مالا ييخطر على 
بال أحد. انظرالى تلك الجبال والسهول المنبسطة والمدن العامرة انه 
ا فا يتبدل جميعها دفعة واحدة» بل ان ملايين الاين 
من الأفعال المعشابكة تتبدل تبدلاً بکل نظام واس فان ملايين 
الاطوال من منسوجات ملونة رائعة تنسج أمامنا في آن واحد. حقاً ان 
هذه التحولات عجيبة جدا. فاين تلك الأزاهير التى ابتسمت لن 


والتي أنسنا بها؟ لقد غابت عناء وحلّت محلًها انوع مخالفة لها صورة 
ماثلة ماهية . وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الجيال المنصوبة 
صحائف كتاب يكتب في كل منها كتب مختلقة في غاية الاتقان دون 
سه و او خطاً . ثم تمسح تلك الكتب ويكتب غيرها . فهل تریٰ يا 
صديقي ان تبدل هذه الاحوال وتحول هذه الاوضاع الذي يتم بكل 
نظام وميزان يحدث من تلقاء نفسه؟ اليس ذلك محال من اشد 
المحالات؟... 0١١(١‏ 


ان النورسي في مناقشاته التيِ تسعهدف تأكيد الحقائق الاعانية في 
هذا العالم» یجد تقسه اا لاععماد صیغ م الاسحدلال العقلي 
الصرف ولكنه» من اجل ان يجعل اسحدلاله اكثر حيويةء راقناعاء 
يجاوز التجريد بضرب الامثال المستمدة من واقع الحياة والوجود 
ت هاا الت ف را جوا هدا عدي د ع 

قوة خياله التي تنضاف الى قدرته العقلية» وخزينه الفكري» فتجعل من 
ااه افج خصبة ومؤثرة لإستلهام الدعاةء وهو اا تاس في ذلك 
بكتاب الله حيث يجعل اثنتين من آياته البينات مدخلا لكلمته الفانية 
والعشرين: ظ ويضرب لله الامغال للناس لعلهم يتذكرون 4(" 
وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٠"٠.‏ 

رألكاينة او القفة الشصيرة اانا - اداة اخری من ادوات 
النورسي» يسخرها في اكثر من مكان للتحقق بعواصل: بینه وبين قرائه 
اكثر وضوحاً وأشد تأثيرا . انها - والغل - في نهاية الأمر وسيلتا ايضاح 
بلاغيتين فلماذا لا يوظّفهما الرجل وهو يلاحق بكشافه الايماني ا لمضيئ 
كل بقع الظلمة ومنحنياتها في هذا العالم. 
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يسميها هو: «ان البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له 
ان ينتمي الى رئيس قبيلة» ويد خل تحت حمايته» کي ينجو من شر 
الاشقياءء وینجر اشغاله ويتدارك حاجاته» وإلا فسیبقی وحده حائرا 
ا أمام كثرة من الاعداء ولاحد لها من الحاجات . 

و فقد توق ان 2 اتنان السياحة» کان احدھما 
رض اسساب E‏ ناکت شب علقي 
الخرور فقد u‏ ى یوصف» اذ کان 
طوال السقرة في خوف دائم ووجل مستمر» وفي تسول مستديم» فأذل 

« فيا نفسى المغرورة اعلمى ! انك انت ذلك السائح البدوي. وهذه 
الدنيا الواسعة هي تلك الصحراء. وان فقرك وعجزك لا حدا لهماء كما 
أن اعداءك وحاجاتك لا نهاية لهما. فما دام الأمر هكذا فتقلدي اسم 
امالك الحقيقي لهذه الصحراء وحاكمها الأبدي» لتنجى من ذل التسوّل 
امام الكائنات» ومهاتة الخوف امام الحادثات ».(") 

وانتهاء بالكلمة الثانية والعشرين حيث يلتقي القارئ بحكاية اكثر 
طولا تنتشر على مدئ اربع عشرة صفحة. O)‏ 


وبين الحكايتين يلعقى القارئ» و اران ج ال من 
الحکایات('. 


والنورسي» عبر مثله وحکایاته» وحتی محاوراته العقاية الصرفةء 
یستخدم الرمز لكي يكف به معان ودلالات سه شتی › خاصة وأنه كيرا 
ما يتجاوز عثبات العالم المنظور الى معطیات الغيب وأغوار الروح» 
حيث يصير الرمز› الذي لا تكاد تفصح عنه الكلمات اليومية المكرورة» 
مفتاحا للد خول. 


بعد هذا كکله» يبقیٰ الايقاع» او النيض الشعري للغة النورسي هو 
اكثر ميزاته ا جمالية تالا وعطاء في ( الكلمات ) التي ما تبث ان تخدوء 
بين الجن والحين قصيدة عذبة» او نشيدا اجا او خطاباً وجدانياً 
معرعاً بالحزن والشجن والرغبة المعذبة في تمخليص الانسان من اوهامه 
وضلالاته والامه وضیاعه. 

هذا الخطاب الجمالي الذي طالما بدا بنقطة ارتكاز محددةء لكي ما 
يابث ان یفرد جناحيه ويحلق في الملکوت» مجتازاً كل العقابيل 
والموانع والمعاريس»› مصعدا في السماوات» موغلا في اغوار الروح» 
متنقلاً في عوالم الغيب» عائدأًء _ بين لحظة واخرى الى عالم 
الشهادة حيث يتنظره الف من الحيارى الباحثين عن الصراط. .. يرجع 
وهو يحمل اليهم الف دليل ودليل لكي يقودهم الى ما يتوقون اليه. 
وهو - في كل الاحوال - في ادوار رحلته جميعاًء ما ينس لحظة ان 
يستضييع بشعاع واحد هو الشعاع الوحيد القادر على انار الطريق 
للمد جين في الظلمات بحشا عن الحقيقة. . انه كتاب الله وسنة رسوله 
عليه افضل الصلاة والسلام. 
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TS 
لهي - معني من المعاني عرو باعي مترعة بالجمال والجلالء لا‎ 
لشي الا لأنها تعحدث عن إبداعية الله في الكون وتتلقى الاشارة من‎ 
e Gs 
الال‎ 

ماذا يأخذ المرء وماذا يدع؟! الشواهد كثيرة» بل انها كما قلتا فى 
بدء البحث متعاشقة فى الكلمات الفلاثة والثلاثين» يصعب فصلهاء 
ولذا- وللمرة الخامسة أو السادسة - سنكتفي باحالة القارئ الى نماذج 
متها لكي يتعامل بنفسه مع ما يحكن تسميته بنمط الشعر العاليء 
امنشورء الذي يحمل افكارا كبيرة دون أن يعخلْىٰ عن اللغة الجميلة 
العذبة التي ت با الأمرالذي يعود بنا ثانية الى (الايضاح) 
الضروري الذي قدم به النورسي منظومته التي سماها (اللوامع). 

SS‏ لافس !ا اي 
ال (۲) 

وتختحم (الكلمة الثانية والثلاثون ) بهذه المناجاة التى يستعيرها 
العبد» وانت الخالق وأنا المخلوق» وأنت الرزاق وأنا المرزوق» وأنت 
الالك ونا المملوك» وانت العزيز وأنا الذليلء ونت الغني وأنا الفقير 
وأنت الي وأنا اليت» وأنت البساقي وأنا الفساني» وأنت الكرم وأنا 
الليم› وأنت امحسن وأنا اللسيىم» وأنت الغقور وأنا المذنب» ونت 
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العظيم وأنا الحقيرء وأنت القوي وأنا الضعيف» وأنت المعطي وأنا 
السائل» وأنت الأمين وأن الحائف» وأنت الجواد وأنا الملسكين» وأنت 
اجيب وأنا الداعي وانت الشافي وأنا المريض... » ٠""(‏ 

وبين الدعاء والمتاجاة تعدفق جداول الحب واليقين» كما تدفقت 
قريباً من المكان نقسه ( مثنويات ) جلال الدين الرومي» هذا يكتبها 
شعراء والنورسي يرسمها نثرأ. . لكن النبض الشعري ما أخطاً الرجلين 
ابدا.. 

فى آخر الكلمة الخامسة يخاطب النورسى نقسه قائلا: « فيا نفسى ! 
إن کت ب اعا دا فا اة را هرف ها هده 
فسوف تكونين في حكم اصغر عصفور. أما ان كنت تجعلين الحياة 
الأخرى غاية المنى وتحصخذين هذه الحياة الدنيا وسيلة لها ومزرعة »› 
وسعيت لها سعيهاء فسوف تكونين في حكم سيد الاحياء والعبد 
العزيز لدى خالقك الكرم» وستصبحين الضيف المكرم الفاضل في هذه 
الدنيا. فدونك طريقان اثنان فاختاري ایهما تشائین» (۷') 

وفي الكلمة السابعة يقول بكلمات تقطر حزناًء ما تلبث بقوة الابعان 
إن تنقل الانسان المؤمن الى عالم الفرح والبهجة وال جمال: «فيا نفسي 
الباكية على ما ضحكت أيام شبابها . اعلمي! أن ذلك الجندي 
اللسكين المحورط هو أنت» وهو الانسان» وأن ذلك الأسد هو الأجل» 
وأن اعواد المشنقة تلك هي الموت والزوال والفراق الذي تذوقه كل 
نفس. الا ترین کیف یفارقنا کل حبیب اثر حبیب ویودعنا لیل نهار؟ 
اما ا جرحان العميقان فاحدهما الحجز البشري المزعج الذي لاحك له. 
والآخر هو الفقر الانساني المؤلم الذي لا نهاية له. اما ذلك النفي 
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والسفر المديد فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة لهذا الانسان التي 
تنطلق من عالم الارواح مارة من رحم الأم ومن الطفولة و ن 
الشيخوخة ومن الدنيا ثم من القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط . وأما 
الطلسمان فهما الابمان بالله وباليوم الآاخر. نعم ان الوت بهذا الطلسم 
القدسي. . يعخذ صورة براق يخرج الانسان المؤمن من سجن الدنيا الى 
روضة المجنان.. ومن هنا كان الكاملون من الناس يحبون الموت 
ویطلبونه» حیث رأوا حقیقته. ثم ان سیر الزمان ومروره عل کل شئ» 
ونقوذ الزوال والفراق والموت فيه يعخذ بهذا الطلسم الابماني صورة 
وضاءة تحقز الانسان الى رؤية الجدة بعجدد كل شئ» بل يكون مبعث 
التأمّل فى الوان مختلفة متنوعة وانواع متباينة لمعجزات إبداع الخالق 
وتجلیات رحمته سبحاته ومشاهدتها باستمتاع وبهجة کاملین. . نعم ان 
من يعمد بهوية عجزه عل سلطان الكون الذي بيده امر ( كن 
e‏ 

وفي الكلمة العاشرة نستمع الى هذا النداء: «يا من اسبغ علينا نعمه 
N‏ 
وظلال. خذ بنا ال مقر سلطنتك ولا تهلكنا بالضياع في هذه الفلاة. 
اقبلنا وارفعنا الى ديوان حضورك. ارحمنا. اطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا 
اياه هناء ولا تعذبنا بألم التنائي والطرد عنك. فها هم اولاء رعيتك 
المشتاقون الشاكرون المطيعون لك» لا تتركهم تائهين ضائعين ولا تفتهم 
يموت لا رجعة بعده).(۹") 

ونقراً هذه الکلمات: «انظر كيف انه يطالب الاستعانة مستغيا 
کا متها راج مو الاعات رد . حتی کأنه يسمع 
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الموجودات شج بل السماوات› بل العرش»› فيهزهم وخا 
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وشوقا: ٩۳*2‏ 
وقي الكلمة الثالفة عشرة يخاطب النورسي الخدوعين بالدنيا وكأنه 
يقف في مکان عال یعینه علیٰ الاستشرا شراف» فیریٰ مالا یرون: ( فيا من 
فتنتم بزهرة NTE‏ ومتاعهاء ويا من يبذلون قصارى جهدهم 
لضمان الحياة والمستقبل بالقلق عليهما! ايها البائسون! ان كنم ترومون 
التمقع بلذة الدنيا والتنعم بسعادتها وراحتها فاللذائذ المشروعة تغتيكم 
عن كل شئ. ولقد أدركتم ان كل لذة خارج نطاق الشرع فيها الف 
الم أله د لز امن عرض ما ميقع ل ادات مل بيد من 
سنة. . على شاشة الآن مشلما تعرض الاحداث الماضية عليها لبك 

ارات اة اء وا الا عل ما بكرن ر 2 

ويخاطب اخوته المسجونين: «اخوتى الاعزاء. .. لقد بت على 
قناعة تامة من أن العناية الإلهية هى التى القت بنا الى هاهنا وذلك 
لأجلكم انعم .. ان مجيعنا الى هنا انما هو لبث السلوان والعزاء الذي 
تحمله رسائل النور اليكم» وتخقيف مضايقات السجن عنكم بحقائق 
الايمان» وصونه» من كثير من بلايا الدنيا ولأوائهاء وانتعشال حياتكم 
الليغة بالاحزان والهموم من العبثية وعدم الجدوئ» وانقاذ أخرتكم من 
أن تكون كدنياكم حزينة باكية. . ٠"١‏ 

وفي الكلمة السابعة عشرة يورد النورسي قطعة تذ كرنا ر باللوامع) 
يقول عنها انها جاءت مما يشبه الشعرء الآ انها ليست شعراء ولم يقصد 
نظمها » بل ان كمال انتظام الحقائق يجعلها تنخذ شكلا شبيهاً بالنظم: 
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e)‏ فیا رب! لا کاتت وسيلة النجاة هى هذه فاننی اتخلى عن 
«لتأخذ عنايتك ييدي»› رحمة بعسجزي رضعفی › ولتكون رحمتك 
SS‏ لي بابها. 


E‏ رز ا سراب» 9 قر اليه ا درد لك 
الرحمة «يا أسفى»› لقد دغ فطلا خا الحياة الدنيا مستقرة دائمة 


وأضعتا بهذا الظن كل شىم . 

«نعم» ان هذه الحياة غفوة قد مضت كرؤيا عابرة! 

وهذا العمر الذي لا قرار له يذهب ذهاب الرميم 

«ان الاتسان الغرورء المعتد بتفسه» ويحسبها ابدياً» محكوم عليه 
بالزوال» اته يذهب سریعا. 

اما الدنيا التي هي مأواه فستهوي في ظلمات العدم» فتذهب الآمال 
ادراج الرياح وتبقى الالام محفورة في الارواح. . 

محبوب يغرق في أفق المغيب! ليس بمحبوب جميل» فالحكوم 
عليه بالزوال لن يكون جميلاً حقاً ولا يحبه القلب» اذ القلب الذي 
خلت اصلا لیعشق خالداًء ویعکس انوار الصمد لا يود الزوال.. 

« مطلوب محکوم عليه بالافول » لیس اهلا ان یرتبط به القلب ولا 
يشد معه القکر لأنه عاج ز عن ان یکون موثلا للآمال» فالنفس لا 
تذهب عليه حسرات » اتراك یعشقه القلب او ینشده ویعبده؟ 

« مقصود بمح في الفناء ویزول! لا اریده! انا لا ارید فانيا. . فماذا 
يغني القانون عني ؟!).( ٩"‏ 
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وقي المقاطع الأخيرة من غنائيته العذبة هذه يكتب رسالة يستنطق 
بها النجوم» فتنصت لنشيدها الكوني الذي ينح المرء القناعة بأن 
الأدب الايمانى هو فى القمة بين الآداب.. أو هذا ما يجب ان يكون: 
« نحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى الجنة 
نحن الوف الثمرات الجميلة لشجرة الخلقة علّقتنا يد حكمة الجميل ذي 
الجلال على شطر السماء وعلى اعغصان درب التبانة. . 

«هكذا نبين مائة الف برهان وبرهان» بائة الف لسان ولسان 
E‏ 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة ولا يسمع اقوالنا 
البينة »فنحن آيات ناطقة بالحق. 

«سكتنا واحدة» طرتنا واحدة» مسبّحات نحن عابدات لربناء 
مسعخرات تحت امره. 

نذکره تعالیٰ ونحن مجذوبات بحبه» منسويات الى حلقة ذكر 
درب التبانة » .(“") 

وأخيراً. . في الكلمة الرابعة والعشرين نقراً هذه الفقرة: فيي 
احبة لنفسهاء ويا رفيقي العاشق ى للدنيا! اعلمي ان احبة سيب وجود 
هذه الكائنات والرابطة لأجزاهاء وانها نور الاكوان. وياتها . ولا کان 
الانسان اجمع ثمرة من ثمرات هذا الكون فقد ادرجت في قابه - 
الذي هو نواة تلك الثمرة - محبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات 
کلها» 7 
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فغي هذه الفقرة - على ايجازها - نلعقي بفردات الحبة الى ترو 
ثلاث مرّات» والعشق» والنورء والكائنات والاكوان والحياة والقل 
والثمرة. 

انها - فضلا عن خلفيًاتها الفكرية التي تعبر عن القوجهات الكونية 
الشاملة لعطيات النورسي» تومض برؤيته الموضوعية للجمالية والتى 
تكاد تغطي «الكلمات» من بدئها حت متته اهاء وهي رؤية تفم 
على جماليات الكون والوجود وترئ الأنسان احد مراکز الشقل فيه» او 
قطب الرحى . هذا القلب الذي يطوي جناحيه على الموجودات جميما 
وينبض باحبة التي يقوم بها الوجود» فتملك الاستحواذ - بارادة الله _ 
على الكائنات كلها! 

وهذا ينقلنا الى المقطع التالي من البحث والذي سيتابع - بالايجاز 
الطلوب - « الموضوع الجمالي» في «الكلمات » على مستوئ الكون 
والطبيعة والخلاثق والانسان. 


YEA 


الهوامش 
)١(‏ بديع الزمان سعيد النورسي: كليات رسائل النور ( ١‏ ) الكلمات » ترجمة احسان 
قاسم الصالحي» دار (سوزلر) للنشرء استانبول - ۱۹۹۲م ۰ ص ۸۳١‏ 
( ۲ )تقسه ص ۸۳١‏ 
( ۳ )نقسه ص٦۸۳‏ 
٤ (‏ ) نقسه ۸۳٦‏ 
(ه) قصيدة طويلة تنوف على اربعمائة بيت في وصف غزوات الصحابة الكرام» باللغة 
الكردية الكرمانجية الشمالية نظمها اللا خالد اغا الزيباري المعروف بزهده وتقواه: 
المترجم» هامش ۱ ص ۸۳۹ من (الكلمات) 
)قام الترجم بعرجمة هذا الديوان ثثراً مكتفياً با معنى دون القافية أو اللفظ . 
(۷) الكلمات ص ۸۳١‏ 
(۸) نقفسه ص ۲۹٣‏ 
)٩(‏ نقسه ص ٥۹٩۹‏ 
(۱۰) نفسه ص ۸۰ 
(۱۱) نفسه ص ۸۰ 
(۱۲) تفسه ص ۸۷ 
(۱۳) نقسه ص ٩۰‏ 
)۱٤(‏ نقسه ص ۱۱١‏ 
٠١‏ ) انظر ( الکلمات ) ص <VIV — VA ET PTV CTI Y1 ٠٥۹‏ 
)۱١(‏ انظر (الکلمات) ص ۷۷۰۲۰ - CIVA 1Y9 1Y۰ 114 PV CA‏ 
CTI eT PNT ePYocTIE eT 14۹1۹411۹41-4.‏ 
CTAA e14 PTY TTT CTE — TY Fo Fo FY YA‏ 
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(۱۷) تقسه ص۲۰ 

(۱۸) تفسه ص ۱۹۳-۱۹۲ 
(۱۹) تقسه ص ۲۱٣‏ 

Yo سورة ابراهيم الآية‎ )۲١( 
۲١ سور ة الحش الآية‎ )۲١( 
٦ الكلمات ص‎ ) ۲۲ ( 

. ۳۲۳-۳۱۰ نفسه ص‎ )۲۳( 
41-۱ ۱۳-۱۲ ۱۱ - ۹ اتظر (الکلمات) ص‎ )۲٤( 
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(۲۰) نقسه ص ۸ 
(۲۹) نفسه ص ۷۸۱. 
(۲۷) نقسه ۲۰ 
(۲۸) تسه ص ۲۸-۲۷ 
(۲۹) تقسه ص ٥۲‏ 
( ۳۰ ) تفسه ص ۷٤‏ 
( ۲۱ ) تفسه ص ۱٥۹‏ 

(۳۲) تفسه ص ۱۷۱-۹۷۰ 

(۳۳) تفسه ص ۲۳۳ - ۲۳٤‏ 

۲٤۷ - ۲٤٦ نفسه ص‎ )۳٤( 

(۳۰) نقسه ص ٤۱۰‏ 


القسم الثانى 
الموضوع الجمالى 
الطبيعة والعالم والكون 
على مستوى (الموضوع الجمالى ) الذى يتعامل النورسى معهء فان 
القارئ يلحظ منذ الوهلة الاولى» كيف ان الرجل يعقد علاقة حميمة 
مع الكائنات.. ألفة مترعة بالود والحبة والتفاهم مع كل شئ جميل في 
الوجود.. يقف حينا عند جمالياته الباهرة لذاتهاء روعضی حینا آخر 
لكى يدلل بها على فكرة ما» على قناعة » او موضوعة» وهو يجادل 
(الآخر) او ینشئ | فکاره وتصوراته ابتداء. وفي كل الاحوال يجد 
النورسى في الموضوع ا لجميل قرينة من اشد القرائن اهمية وثقلاً في 
تأکید الابداع الالهي في الكون والعالم والحياة» وفي تفرده وقدرته التى 
لايعجزها شئ في الارض ولا في السماء. ان الموضوع الجميل هر 
واحد من اكثر الطرق تكشفاً ووضوحاً في الذهاب الى الله الواحد جل 
في علاه. 
علاقة حميمة وألفة ميتافيزيقية تبداً بالذرات التي لاترى» وتتتهى 
بالسدم الكبرى الموغلة في اعماق الكون. . تحكي عن دنيا الاشياء 
والنبات والحيوان» والطبيعة» صعودا باتجاه الانسان سيد الخلوقات 
وک احكاماً في الصنعة. . ثم هو يمعضى» مجتازا المنظور والملموس 
عابرا العوائق ى والمخاريس» الى ساحة الغيب الى لا ترى ولكنها تحس 
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وتشم وتذاق وتخفق بها الروح التى اوتيت حظا من الحساسية يتيح لها 
a O‏ 

ها هتا ايض بمارس النورسى سياحته الا يرة في عوالم الجمال.. 
وهي هنا في ساحات الغيب اشد روعة واكثر اكتمالا. . انه يتحدثٹ 
ويحاور الروح البشرى. . البصيرة القديرة على التجاوز e‏ 
الملائكة السابحة فى الملكوت.. الموت والبعث والنشور. . القيامة 
والحساب.. العقاب والثواب. . يصعد اكثر حتى يدخل الجنة فيحكي 
عما تنطوى عليه من معطيات يبلغ فيها التناسب ال جمالي المخل الاعلى» 
ويعكس الصيغة الاكثر اكتمالا للمقردات الجمالية المنقوصة التى قدر 
للانسان ألا يعرف عنها في الحياة الدنيا إلا جذاذات وتفاریق وألا 
یذوق من طعومھا الا ما ینبیع بها ولکنه لایکاد یعطیها! 


لاينسى النورسى.. وكيف؟ ان يتحدث عن الرسول المعلم ف 
النموذج الكامل للانسان كموضوع جمالي» وعن خبراته الغيبية 
الملتحمة الاسباب بجماليات الكون والوجود. . عن کتاب الله » حيث 
يخصص رسائل بكاملها متحدثا عن اعجازه الالهي الباهر ذ في الشكل 
والمضمون. 

ثم هو يصعد في کلماته محاولاً ان يأٌخذ بيد قرائه وتلامذته لکي 
يقفهم في تهاية الامر قبالة ا لجلال والجمال الإلهيين› وهي قمة 
الاحسان كما يحدثنا رسول الله له أن نعيد الله كأننا ثراه.. ها هنا 
حيث ينحنا النورسى» الكشير المترع با لصب والوعد والعطاء. . 
متمركزأء كأى مسلم جاد في هذا العالم» عند التوحيد الذى هو اساس 
الأسس في معمار هذا الدين» وكل دين حق أريد له ان يقود الانسان 
من جاهلية الصنميات والاوثان صوب وحدانية الله الذى لا اله الاهو. 


E 
من بد ئها حتى منتهاهاء انه لدى التورسى يصير حياة تخقق واشياء‎ 
تعحدث وظواهر تقول وتحكي. . هو - بشكل من الاشكال - حوارية‎ 
الاتستادس اعا والظيحة والكرن والرجرد عالضا رالات‎ 
- والحیوان. . مع الملائكة والجان والشياطين.. وهو - اذا وسعنا المنظور‎ 
ابداعية الله في خلقه» وكلماته التى مالها من نقاد.‎ 

مامن ث شيئ او كائن او موجود في هذا العالم إلا ويعكس حالة 
جمالية: بالصوت» باللون» بالشذى» بالحركة والايعاءة» وباقصميم 
البديع. مهندسة هي العوالم والاكوان في نظام الخلق المبدع.. 
والکتاب الذی اترل على محمد یله تنزلت ایاته وسوره وهي تعلق 
تناسباً وتناظراً وجمالاًء في موضوعاتها وفي تكويناتها الاسلوبية على 
السواء. . الرسول ذاته عليه افضل السلام.. هذا الانسان الكامل.. 
يصير في المنظور نفسه موضوعاً جمالياً لم يقل احد يوماً ما قال » 
ولافعل ما فعل» ولاتشکل کما تشکل وهو في عین الله. 

نحن المسلمين في العالم» منذ لحظات التأمل النبوى الاولى في جبل 

a Sm 
ولا سمعتها اذن ولاخطرت على قلب احد» يريد النورسى ان يقول»‎ 
نحن ابناء ا لجمال وعشاقه. . هو لغة الخطاب ب بيننا وبين العالم» وطريق‎ 
الوصول الى الله.‎ 


EE‏ تشق الارض وتشتعل بالورد. . الطير وهو يسبح في 
ء.. النبع وهو يتدفق بالماء. . الشمس وهي تفيض بالضوءء» القمر 
e‏ . وآلاف المرئيات والخلائق والکائنات والاشياء 


or 


تنادينا باللغة نقسها. . وتعلّمنا. . والنورسى يتلقى الاشارة ويقيم بين 
وبين الكائنات جسرا من الحبة والالفة یجعازه موغلا اکثر فأکثر فی 
حقائق الوجود واسراره وعجائبه.. يقول: «وهكذا. . فال جنة زهرة 
وحور زهرة. وسطح الارض زهرة» والربيع زهرة» والسماء زهرة 
ونقوشها البديعة النجوم. والشمس زهرة والوان ضيائها السبعة اصباخ 
نقوش تلك الزهرة. 

والعالم انسان جميل عظيم» مثلما أن الانسان عالم مصغرء فوع 
الحورء وجماعة الروحانيات»ء وجنس الملك» وطائفة الجن» ونوع 
الانسان» کل من هؤلاء قد صور ونظم واوجد في حکم انسان جمیل. 
كماان كلا متهم مرايا متنوعة متباينة لإظهار جماله سبحانه وکماله 
ورحمته ومحبته.. وکل منهم شاهد صدق ججمال وکمال ورحمة 
ومحبة لا متتهى لها.. وکل منهم آیات جمال وكمال ورحمة 


ومحبة. ).(1) 


لبد بالذرات التي لاترى.. ان تحولاتها وجولانهاء يقول 
النورسى : «عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلها اثناء كتابة قلم القدرة 
الإلهية للايات التكوينية فى كتاب الكون. فھی لیست کما یتوهمه 
الاديون والطبيعيون من أنها ألعوبة المصادفة في حركة عشوائية لا معنى 
لهاولا مغزى؛ ذلك لأن كل ذرة وكل الذرات تقول فى مبداً 
حرکتها: ١‏ بسم الله ) - كما تقوله جميع الموجودات - حيث أنها تحمل 
أثقالا هائلة تفوق كيرا طاقتها المتناهية» كحمل بذرة الصتوبر على 
اکتافها شجرتها الضخمة. ثم عند انتهاء وظيفتها تقول: « الحمد لله» 
حیث انها اظهرت ثرا بدیعا كانه يتشد قصيدة رائعة فى الثناء على 


\of 


kT‏ ا الاتقان وروعة صورة تنم عن 
والذرة. ٠»‏ ( 


في مبحث آخر يححدث النورسى عن (تسبيح الاشياء) : «ان في 
کل ش شر رها ت ادا رة کالتوافڈ - الى الله سبحاتهء 
بمضمون الآية الكرية ل وان من شيء الا يسبح بحمده "۲ اذ ان 
حقائق الموجودات وحقيقة الكائنات تستند الى الاسماء الإلهية 
الحسنى» فحقيقة كل شئ تستند الى اسم من الاسماء او الى كشر من 
الاسماء. وان الاتقان الموجود في الاشياء يستند الى اسم من 
الا 

الحقائق الحقيقية للاشياءء انما هى الاسماء الإلهية الحسنى» أما 
ماهية الاشياء فهي ظلال تلك الحقائق» بل يمكن مشاهدة آثار تجلي 
عشرین اسم من الاسماء على ظاهر کل دي حیاة فحسب. ٠)۴7)‏ 

بعدها يصعد النورسى لكي يتعامل مع كل موضوع جميل في 
الملكوت . . انه يمد المنظور في الطول والعرض والعمق والارتفاع. . يبدا 
رحاقه من عالم الذرات والاشياء لكي لاتتتهي بعد ذلك ابداً.. | 
الكون هو مشروع مفتوح لإبداعية الله جل وعلا. o‏ 
بالخطاب ال جمالى» بل هو بالذات المقصود بهذا الخطاب. . 

والنوافذ التي اعطاه الله اياها تملك» اذ تلفت خفقة الايمان واليقينء 
ان تتلقی الخطاب في کل زمن او مکان. . ومع كل الاشياء والخلائق 
ال جودات: . لهذا يصير الانسان مشروعا مفتوحاً هو الآخرء قبالة 
الجمال» ويتلقى ويتلقى ويتلقى حتى يفيض به الوجد» وتعقاذفه 
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انعكاسات الوجود الجميل. . انها لذة الحس والوجدان والروح» وهر 
الخمرة الحلال التي لو عرفنا كيف نشربهاء كما قال ( الرومى ) اكثر مر 
اة الت وهمنا في ملكوته الكبير. 

أاية حياة مترعة هذه التي پریدها الاسلام للمنتمين اليه؟ قارن هذإ 
بحياة الآخرين المتضحلةء المسطحة ذات البعدين. . الحياة التي لاتكاد 
تمس جوهر الوجود» ولاتعقد بينه وبين جمالياته ايما علاقة على 
الاطلاق . 


النورسي وهو ي يدين هذه الحياة» یجعل کتابه کله» من ألفه حتی 
يائه» بدیلا. . مشروعا مفتوحا هو الآخر للوصال الجميل بين الانسان 
والوجود هذا الذى يريده الله ذو الجلال والكمال. يقول في الكلمة 
السابعة: « ان سير الزمان ومروره على كل شيىء» ونغوذ الزوال والفراق 
والوت والوفاة فيه يتخ بهذا الطلسم الاباني صورة وضاءة حيث تفر 
الانسان الى رؤية ا جدة بعجدد کل شئ» بل يون مبعث التأمل فی 
الوان مختلفة متنوعة وانواع متباينة لمعجزات ا 
وخوارق قدرته» وتجلیات رحمته سبحانه ومشاهدتها باستمتاع وبهجة 
كاملين. بمثل ما يضفي تبدل المرايا العاكسة لألوان نور الشمس» وتغير 
الصور في شاشة السينما من جمال وروعة الى تكون المناظر الجذابة 
وتشکلها CD,‏ 

ويتحدث عن تعاقب الليل والتهارء وتنقل ساعة الزمن بين آن وآن. . 
ان الألف والاعتياد يقتلان ما تنطوى عليه هذه الحركة في الزمن من 
دهشة» ويذهبان مغزاها. e NE‏ 
الدتيا الذى هو ساعة إلهية كبرى): 


1o 


والسنوات التى تعد الدقائق» وطبقات عمرالانسان التى تعد 
الساعات» وأدوار عمر العالم التي تعد الأيام» كل منها يناظر الآخرء 
ویتشابه معه» ویماثله» ویذ كر كل منها الآخرء ويأخذ حكمه. 

قمثلا: 

وقت الفجر الى طلوع الشمس: یشبه ویذ کر بېدایة الربيع وأولهء 
وبأوان سقوط الانسان في رحم الأم» وباليوم الأول من الأيام الستة في 
خلق السموات والارض» فينبه الانسان الى ما في تلك الاوقات من 
الشؤون الإلهية العظيمة. 
عنفوان الشباب» والى فترة خلق الانسان فى عمر الدتياء ویذ کر ما فى 
ذلك كله من تجليات الرحمة وفيوضات التعمة. 
وعصر السعادة الذي هو عصر خاتم الرسل محمد عليه الصلاة 
والسلام» ويذ كر ما في ذلك کله من الشؤون الإلهية والالاء الرحمانية. 

أما وقت المخرب: : فأنه ن ت ا غا ا 
الخریف»› وذ کر أيضا بوقاة الانسان» وبدمار الدنيا عند قيام الساعةء 
ومع ذلك فهو يعلّم التجليات الجلاليةء ويوقظ الانسان من نوم الغقلة 
ويتبهه. 

أا وقت e‏ ك الظلام وستره 8 
TO‏ اسيم .6( 


وععن النظر في معمار الكون الملدهش فيراه « كالقصر البديع؛ 


\o¥ 


ال وا ا والنجوم شموعه وقنادیله» والزمن شریط 
يعلق عليه الخالق ذو ال جلال - في كل سنة - عالاً آخر يبرزه للوجوى 
مجددا فيه صوراً منتظمة في ثلاثمائة وستین شکلاً وطرازاً مبدلاً ااه 
بانتظام تام» وحكمة كاملة» جاعلا سطح الارض مائدة نعي یزینها فی 
كل ربيع بشلاثمائة لف نوع من انواع مخلوقاته» ویملؤها با لا يعد ولا 
یحصی من آلائه» مع تمییز کل منها تمییزا كاملا على الرغم من 
تداخلها وتشابكها. . وقس على هذه الاشياء الامور الاخرى.. فكيف 
يعكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر المنيف ؟ 

ثم» ما اعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهار» وفي صحوة 
السماء! في الوقت الذي يرى تلألۇ اأشعتهاء وانعكاس ضوئهاء على 
EE‏ وعلى مواد البر اللامعة وعلى بلورات الثلج 
الناصعة» لأن انكا ر الشمس الواحدة ورفضها - في هذه الحالة - يستلزم 
رل ات ی اي دد ت ت رر 
والحباب وبعدد بلورات القلج!... ) ويمضي النورسى الى القول 
بان « كل ذرة من ذرات الهواء - مغلا - تسعطيع أن تدخل في كل 
زهرةء وفي كل ثمرة» وفي كل ورقة» وتقتمكن ان تؤدي دورها هناك. 
فلو لم تكن هذه الذرة مأمورة ومسسخرة ة للزم أن تكون على علر 
TS‏ 


یجب ان د ن ذات محیط» ذات قد شاملة 
ر 5 
القيام بذلك!! 


وكل ذرة من ذرات العراب - مغلا يمكن ان تكون سبباً لتشوء 
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البذور ونمو أنواعها جميعا. فلو لم تكن مأمورة ومسخرة لازم أن تحتوي 
آلات وأجهزة معنوية بعدد انواع الاعشاب والاشجارء أو يجب منحها 
قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع اشكال تراكيبها» فتصنعهاء وتعرف 
جميع صورهاء فتنسجها. . وقس على هذا سائر الموجودات» حتى 

تفهم أن للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شيع . ۲.(*) 

انه يتساءل: «أمن الممكن. . لن اوجد کوناً بدیعاً هذا الكون» 
لغايات سامية ولقاصد جليلة» اظهاراً لکماله» ثم لا یکوت 
للمؤمنين الذين قابلوا تلك الغايات والمققاصد بالابمان والعبودية 
ولايعاقب اهل الضلالة الذين قابلوا تلك الققاصد ا 
والاستخفاف ؟!).(°) 

E‏ واضحة ذات 

ہی فایس ها ان یکرت هذا ال جرد جلا واا و 

اذن» من یتلقی اشارته فتحمله الى مقامات الاعمان والعبودية 
والقرب من الخلاق المبدع» ومن يرين صدا الضلالة على حسه وقليه 
وعقله ووجدانه فلا یکاد یری شيعا او يصل الى شيء. انها الحفة التى 
يتميز بها الانسان المؤمن وهو يتعامل مع الجمال رالا فأنه موات القلب 
الذى لايسمع ولا يرى «فامجمال المطلق الذى زين بتجليه هذا الكون 
وجمله» والرحمة المطلقة التى ابهمجت الخلوقات قاطبة وزينعها لاشك 
انهما منزهتان ومقدستان بلا نهاية ولاحد عن هذه القساوة وهذا القبح 
امطلق والظلم المطلق » الذى يقضي « بالحوت الابدى والاعدام النهائي» 
للحياة ولجوهرها «الروح ٠<.»‏ 

ومرة اخرى فان هذا التناسق المدهش في الخلق» يعرض ويؤكد 
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بداهة من اشد المعطيات الايمانية تكشفاً ووضوحاً لانه تقيض العبث 
والفوضی والتناقض واللاجدوی. . ابتداء. 

وهاکم مغلا ما یعرف النورسی جيداً كيف يرسمه بعناية لیدل ه 
هنا على طبيعة التعامل مع الموضوع الجمالى» ومساحته التي تضيق او 
تع وققا للمنظور البشرى نفسه ١‏ رجل يمسك مرآة تجاه الشمس» 
فالرآة تلعققط ‏ حسب سعتها نورا وضياء يحمل الالوان السبعة في 
الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك الرآة» وبعكنه 
أن يستفيد منها فيما اذا وجهها الى غرفته الظلمةء أو الى مشتله الخاص 
الصغير المسقف» بيد أن استفادته من الضوء تنحصر عقدار قابلية الرآة 
على ما تعكسه من نور الشمس وليست مقدار عظم الشمس. 

بینما رجل آخر يترك الرآة» ويجابه الشمس مباشرة» ويشاهد هيبتها 
ويدرك عظمتھاء ثم یصعد على جبل عال جداً وينظر الى شعشعة 
سلطانها الواسع المهيب ویقاباها بالذات دون حجاب ثم یرجع ویفتح 
من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة نحو الشمس» 
واجدأً سبلاً الى الشمس التي هي في أعالي امو ی عا 
مع الضياء الدائم للشمس الحقيقية. فيناجي الشمس بلسان حاله 
ويحاورها بهذه احاورة المكللة بالشكر والامتنان فيقول: (ایه يا 
شمس! يا من تريعت على عرش جمال العالم! يا لطيفة السماء 
وزهراءها! يا من أضفيت على الارض بهجة ونوراًء ومنحت الازهار 
ابتسامة وسروراءفلقد منحت الدفء والنور معا لبيتي ومشتلى الصغير 
كما وهبت للعالم أجمع الدفء والتو). 


بينما صاحب الرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمس ويحاورها 
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بهذا الاسلوب» اذ إن آثار ضوء الشمس محددة بحدود المرأة وقيودهاء 
وهي محصورة بحسب قابلية تلك المرآة واستيعابها للضوء OD,‏ 

والتورسی› وهو يتأمل الاية الكرعة  :‏ ولقد زيا السّماء ادنيا 
بمصابيح وجعلناها رجو ما للش اطين ) 0 
الصيغ( المدرسية ) الحديثة في التعامل مع الموضوع ال جمالي. انها تفقد 
الروح وتضيق الدهن وتنحدر بالعقل حيث يستعصي عليه استيعاب 
السر العظيم: « .. ان تريين العالم وتجميله با لايعد ولايحصى من 
الترييتات وامحاسن والتقوش البديعة» يقتضي بداهة» جلب انظار 
متفكرين مستبحسنين ومقدرين معجبين» اذ لاأيظهر الحسن الا لعاشق» 
كما لا يعطى الطعام الا لجائع.. ٠"١‏ 

وكلنا يعرف جيداً انه عبر رحلعه الدراسية» لم يكن ثمة رؤية 
شمولية معماسكة تربط المفردات المعرفية المعطاة للطلاب.. انها تقدم 
اليهم مفككة مجزأة» فما يلبث المعنى النهائى للحقائق العلمية ان 
يضيع . وثمة ذلك الجدار العازل بين العقل والروح» بين الحس 
والوجدان» وبين المرئيات المادية ودلالاتها الجمالية» ما يزيد في تضييع 
الطالب وهو يتنقل في دراسته من مرحلة الى اخرى. فما ثم الا حالات 
استفنائية لايقاس عليها قدرت على كسرالحصار والخروج الى العالم 
في آفاقه الرحبة» والتعلم كيف يكون ضوء الشمس ليس مجرد ظاهرة 
فيزيائية ولكن ايضاً - وفي الوقت نفسه- معطى جمالياً ينطوى على 


دلالات شتی. 
ان النورسى وهو يت أمل في مكان آخرالآية الكرعة [ وجعل 
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الشمس سراجاً ٠'4‏ يرجع الى هذه المسألة مرة اخرى «ففى تعبير 
إلسراج تصوير العالم بصورة قصرء وتصوير الأشياء الوجودة فيه في 
صورة لوازم ذلك القصرء » ومزيناته» ومطعوماته لسکان القصر 
ومسافریه» واحساس أنه قد احضرتها لضیوفه وخدامه يد کرب رحيم. 
وما الشمس إلا مأمور مسخر وسراج منور. فقي تعبير السراج تنبيه الى 
Sa‏ وافهام إحسانه في سعة رحمقه» 


منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه الاجرام العظيمة 
الختلفة فى الجسامة. . ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا.. ) 

فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة 
اموحشةء فلم تفدك كمالاً علمياً ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا 
فائدة دينية. 

فقس على هذا لعقدر قيمة المسائل القلسفية التي ظاهرها مزخرفة 
وباطنها جهالة فارغة. فلا يغرنك تشعشع ظاهرها وتعرض عن بيان 
القرآن المعجز. ٠٠°)‏ 
کظاھرۃ طہ yT‏ ب غل بخ ات عب رر 
وجمالية وامانية» فى نهاية الامر.. يربط بين الظواهر المادية والمعنوية› 
ويلحم ما بين شعاع الشمس الذى يضئ العالم ودفق النور الروحي 
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الذى يزكي الانسان ويخرجه من الظلمات ٠".‏ 

يعحدث النورسى ايضاًء عن الجبال التي ملك كل منها ١‏ شخصية 
معنوية خاصة به وتسبيح خاص ملائم له» وعبارة مخصوصة لائقة 
به). (IY)‏ 
ا 
SS‏ 
لاال المشابكة. . . فکان ملایین u‏ من منسوجات ا رائعة 
تنسج امامنا في آن واحد.. حقاً ان هذه التحولات عجيبة جدأًم.(۹٠٠‏ 


عن التناظر المدهش بين « الاشياء) في هذا العالم «البديع» ذى 
« النظام الشامل والانتظام الکامل كان كل د شئ فيه فاعل مختار حي 
يشرف على نظام الملكة كلها ويسحرك متسجماً مع ذلك انظ المام: 
حتى ترى الاأشياء المتباعدة جدا يسعى الواحد متها نحو الآخر للتعاون 
والتازر». N‏ 


عن «لمعان وتألق» الانهار ا جارية بعد زوال حبابهاء وانه ليس من 
الحباب بل « من مصدر نور دائم) تماما کما يحدث في عالم الافعال» 
حيث تبدلها المسرع المذهل « وتلون الحالات التي تعقبها وانصباغها 
بصغاتها» يدلنا على ان تلك الافعال « انما هي تجليات من هو دائم 
لایزول»› وقائم لايحول » حيث تصير « الاشياء جميعا نقوشه ومراياه 
زم ل ا 
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حجم متوسط يدور حول الشمس وهو جرم صغير قياساً على الكواكب 
التي لاتعد ولاتحصى» ولكنها في المنظور الايمانى تكسب معتى» بل 
معاتی اخرى.. انها « قلب الكون ومركزه من حيث المعنى .. ومعرض 
جميع المصنوعات المعجزة.. وموضع تجلي الاسماء الحسنى كلهاء 
حتى لكانها البؤرة ا لمجامعة لتلك الانوار.. ومحشر الافعال الربانية 
الطلقة ومرآتها. . وسوق واسع لإبراز الخلاقية الإلهية المطلقةء ولا سيما 
ايجادها الكثرة الهائلة من النباتات والحيواتات الدقيقة بكل جود 
وكرم.. ونموذج مصغر لصنوعات عالم الآخرة الواسع القسيح.. 
ومصنع يعمل بسرعة قصوى لانتاج منسوجات خالدة. . وموضع 
E SR CSE a‏ 
yT‏ 


ثمرة صغيرة لشجرة ضخمة.. فهي في كفة والسموات كلها في 
کفةه. . ۲۳۲(۲ 

يرجع كرة اخری الى الجبالء والارض»› والشمس » فيدير المنظور 
من اكثر من زاوية ويحرك الكامير الحمولة لكي ينفل (اللقطة ) من كافة 
الجهات» وهو فى الحالات الخلاٿث»› يتعامل بحس جمالي مرهف مع 
هذه الظواهر الطبيعية» جتبا الى جنب مع الابعاد الالخرى التي تهم 
الجغرافيين والفلاسقة والعلماء ("") 


بدت انا عن السا الا بكر ها و راا ر غر ا غه 
حرکتها المرسومة بعتاية» وانسیابها الهادئ وتزیرنٍ وجهها الجميلء عن 
القدرة الالهية التي تعطي الشمس وسياراتها وضعاً خاصاً شبيها بوضع 
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o yS 
الاق قي تع اعبات ااافا ت ا‎ u 
لبيان اي الحضاري» كذلك ا‎ 
العظيمة بنجومها المهيبة تظهر لنظر التأمل كمال سلطنة الصانع ال جليل‎ 
وجمال صنعته البديعة..‎ 

تشعشع سراجهاء تهلل مصباحهاء تلألؤ نجومهاء تعلن لأهل النهى 
سلطنة بلا اتتهاء. . )(“") 

ثم ما يلب النورسى» وهو يقف منبهراً ازاء « الصحيفة الملونة 
الزاهية لكتاب الكون» ان يتلو هذا النشيد المعرع بالمفردات والخبرات 
الجمالية: «انظر. . 

كيف صورها قلم القدرة المذهب. 

لم تبق نقطة مظلمة لأبصار أرباب القلوب. 

فکأنه سبحانه قد حرر آیاته من نور. 

انظر! ما اعظمها من معجزة حكمةء تقود الى الأذعان! 

وما اسماها من مشاهد بديعة في فضاء الكون! 

واستمع الى النجوم ايضاء الى حلو خطابها الطيب اللذيذ. 

لترى ما قرره ختم الحكمة النير على الوجود. 

انها جميعاً تهتف وتقول معا باسنان ا لحى: 


نحن شواهد صدق على وجود الصانح الجليل وعلى وحدانیشه 


وفدرده. 
نتفرج كالملائكة على تلك العجزات اللطيفة التي جملت وجه 
فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى 

الجنة. 


تخ الف ارت اا ج اة اا ك 
ا لجميل ذي ال جلال على شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة. 

هكذا نبين مائة الف برهان وبرهان» بمائة الف لسان ولسان» 
و الم راشان ها 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة» ولا يسمع اقوالنا البينةء 

کا ا ف ا او او ا ت و ادات 
مسخرات تحت امره. 

نذ كره تعالى ونحن مجذوبات بحبه» منسوبات الى حلقة ذكر 
درب التبانة. 4( 

حتى الاحجار والصخور وال جراهر والمعادن» یدعونا النورسى لتأمل 
« تزییناتها ومزایاها التی تترتب علیها منافع شتی )."" وهو هنا وفي 
أاماكن عديدة اخرى يضع التقعة والجمال فى كفتى ميزان» لاتشيل 
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احدهما ولاتشقل الاخرى» انهما - في المنظور الاسلامي - وجهان 
حالة واحدة» تكاد تضم جل الكائنات» وهي ترتبط اشد الارتباط 
بمفهوم ( ( التسخیں) الذى يعحدث عنه كتاب الله مراراً. . وهو تسخير 
يضع بين يدى الانسان منافع شتى» ولكنها ليست (المنفعة ) الصرفة 
وحسب» واا امنفعة التى تحمل الوجه الجميل لكي تشبع في النفس 
حاجات اخری .. انهما دائماً في سياق التركيب الكوني وفي نسيج 
الوجود: المنفعة والجمال..( ان الله سبیحاته وتعالی قد رقع ستائر العدم 
والاثير والسماء» عن جوهرة الشمس التي تضئ الدنيا كالمصباح» 
فأخرجها من خزينة رحمته واظهرها الى الدنيا. .( انها ) موظفة ومأمورة 
بنشر غلالات الضوء في الاسحار ولقها في الأماسي» وهكذا يتناوب 
الليل والتهار.. ٠"۷(۲‏ 5 

وعوازاة هذاء او كأمتداد له» يتحدث النورسى في اكش من مكان 
عن العلاقة الحميمة بين المنظور العلمي للظاهرة الكونية وبين المنظور 
الجمالي . ونحن نجد نموذجاً مفصلاً لهذه النائية ثية في (الكلمة الفالثة 
والثلاثين ٠")‏ والتي يرد في سياقها كيف ٠‏ ان «اللياة» تتضمن 
زف اة والساية والكدة التي كل منها سارية في الكائنات 
ومهيمنة على أمرها وخلقها زا ان اا هرد ارفك نما 
معها اينما حلت. اذ حالما تحل «الحياة» في أا جسمء اذا باسم 
«الحکیم ٩‏ یعجلی فيه ایضاً حیث یشرع ببناء عشه بتاء م متقنا وينظمه 
ظا ا وفي الوقت تفسه يتجلى اسم «الكرم» أيضاً حيث 
یرتب مسکنه وینسقه ویزینه وفق حاجاته ویظه ر آذ اسم «الرحیم ٠‏ 
تاا ایضاً فيسبغ أفضاله وألطاف إنعامه لأدامة الحياة وبلوغ کمالهاء 
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وفي الوقت نفسه يتجلى اسم « الرزاق » باديا للعيان حيث يهم 
المقومات الغذائية المادية والمعنوية - لبقاء تلك الحياة وانبساطها.. إن 
الحياة كالبؤرة التي تعجمع فيها الأشعة الضرئية التلفة» فتعداخل 
الصقات التنوعة في الحياة بعضها في بعض تداخلا يجعل كل صنة 
منها عين الأخرى» فكأن الحياة ‏ بكاملها -«علم» كما أنها («قدرة) 
في الوقت نقسهء وهي «-حكمة» و « رحمة» سواء بسواء. (۹) 


وتنفتح النافذة الثامنة والعشرون من (الكلمة ) نفسها على مهرجان 
الخلق المنوع» امحکم» > الجسميل الذى تحكي عنه الآية الكرية لإ ومن 
آیاته خلق السمَوات رالارض واختلاف الستقکم وألوانگم ان في 
ذلك لآيات للعالمين ). ) ٣‏ ونستمع الی النورسی وھو یشیر بکاتا 
يديه الى «اركان الكون العظيمة» حيث نجد « 1 ادارة وتنويراً في 
متتهى العظمة يكتنفاته من كل جوانبه ويفضيان به الى غايات عظيمة 
وجايلة. وننظر الى مجموع الكون كله» فاذا به يعجلى أمامنا وكأنه 
مملكة منسقة الأرجاء» أو مدينة رائعة الجمال» أو قصر متيف باذخ 
وإذا بنا أمسام أنظمة دقيقة ترقى به لبلوغ حكم عالية وغايات 
Ob‏ 

وما يلبث ان يخلص الى الدلالة النهائية لهذا المهرجان الجميل وهى 
الدلالة ذاتها التي اشار اليها واكد عليها في عشرات المواقع من كلماته 
بل في معاتها « فحيث ان كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في 
ر ی ر ی ا 
e‏ 
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فان كلا منها مثلما يشهد شهادة صادقة على صانع جايل واحد أحد 
واجب الوجود» ويشير الى احديته.. أي مشلما أن هناك شهادات 
رأشارات بعدد الخلوقات الى التوحيد» فإن كلا منها ايضاً مع مجموع 
الآثار والخلوقات في الكون إنغا هو معراج عظيم لمعرفة | سبحانه» له من 
القوة ما للمخلوقات جميعاً. . ٠"0‏ 

ويقول في موضع آخر: «ان ما نشاهده في هذا الكون من 
الاجراءات الجليلة الضخمة امشال تبدل المواسم.. ومن القصرفات 
العظيمة امثال تسيير التجوم. . ومن التسخيرات المدهشة امشال جعل 
الأرض فهادا والقمن راجا . ومن التحولات الواسعة امثال إحياء 
الأرض وتزيينها بعد جفافها وموتها. . ليبين لنا بجلاء ان وراء الحجاب 
ربوبية جليلة عظيمة تحكم وتهي من بسلطاتها ال جليل. فمثل هذه 
السلطتة الربانية ا يليقون يهاء ومظاهر تناسبها. بینما تری 
ان من لهم افضل المزايا وأجمعها من الرعايا والعباد قد اجتمعوا مۇقناً 
منه وكين في مضيف الدنياء والمضيف نفسه بلا ويفرغ فا والرعايا 
لا يلیشون فيه الا بمقدار أداء تجربة ة مهماتهم في ميدان الاختبار هذا. 
والميدان نفسه يتبدل كل ساعة, فالرعايا يققون دقائق معدودة لرؤية ما 
في معارض سوق العالم من نغاذج الآلاء الشمينة للخالق ذي الجلالء 
ومشاهدين - لأجل التجارة ‏ بدائع صنعه سبحانه في هذا العرض 
الهائلء ومن ثم يغيبون» وا لمعرض نفسه يتبدل ويتغير كل دقيقة!. 8 
يرحل فلا عودة له» والقابل راحل. فهذا الوضع يبين بوضوح .. 
وراء هذا المضيف الفانيء وخلف هذا الميدان التغير» وبعد کک 
المتبدل»› را دائمة تليق بالسلطنة السرمدية» ومساكن ابدية ذات 


14۹ 


جنان» وخزائن ملگی بالأصول الخالصة الراقية للنماذج التي نراها في 


الدنيا؛ لذا فالدأب والسعي هنا انما هو للعطلع الى ما هتاك. . 
والاستخدام هتا لقبض الا جرة هناكڭ. . CD‏ 


ویتساءل النورسى : «أمن اللسكن الق ذڏي جلال أُظهر ساطان 
ربوبيته بتدبير قانون الوجود ابتداء من الذرات واتتهاء بالججرات» بغاية 
الحكمة والنظام ويمنتهى العدالة والميزان. . ان لا يعامل بالاحسان من 
احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة» وان لا يجازي 
اوفك الذين عصوا بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟ ٠“)‏ 


انه - اذن - الهمدف المقصود الذى تؤول اليه وتنبشق عنه سائر 
الظواهر والموجودات والاشياءء وهي تقدم منقعة ما للانسان التفردء او 
تمنحه جمالاً. . الهدف الواحد الذى ينبى دائماً عن الحكمة ذاتهاء 
تلك التى تعكس ابداعية الله سبحانه فى الكون» وكلماته التى مالها من 
اة وتسم هاا ل انان لذ اد ان ر نة اشا ات 
بادراكه هذه الحكمة وتعامله معها عبر مقردات سعيه اليومي» وكأنه 
ابدا معحقق بالحضور المترع بالشكر والامتنان لأفضال الخالق العظيم 
التى لاتعد ولاتحصى.. ان الحياة - بتعبیر النورسى - تظهر دائما 
« تجلي ا جمال الرباني » وتبرهن على احديته المطلقة.(*"٠‏ 
في مطلع الكلمة الثانية والثلائين» وفي ظلال الاية و 
كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ‏ ر ا 
مشرك يبلغ به الضلال ان يدعى التملك الحقيقي لموجودات العالى 
وبين اصغر هذه الموجودات: الذرة» ثم الكرية الحمراء ثم الخلية» ثم 
الجسم البشری» ڈ ثم النوع الانساني . وعندما تسقط حججه مع هؤلاء 
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جميعاً يتوجه الى «البساط الزاهى المفروش على وجه الارض» والحلة 
القشيبة المزينة التي البست».. ثم يتحول لعد اخفاقه الى الكرة الارضية 
فالشمس والنجوم. وليس ثمة فى حواريته هذه الا العأكيد على 
وحدانية الخلق» وتقرد الخالق الميدع بالسلطان. 

والنورسى وهو يلاحق ادعاءات الشرك فى هذا الحرارء فيطمسهاء 
لاينسى - كعادته دائماً - توظيف البعد الجمالي لإبداعية الخلق 
الالهي» وتفردهاء واحکامهاء واحديتها المطلقة في مواجهة كل ظنون 
الشرك واوهامه التي لو اتيح لها التحقق لىظة واحدة» وحاشا لله لآلت 
بالسطوات والارض الى التفكك والفوضى والفساد. ب(" 

ثمة - اخيراً - مالايفوت على عقل النورسى وهو يتعامل مع الكتلة 
الكونية.. مع الذرات والاشياء والموجودات والطبيعة والعالم 
ا مع القوانين التي تنظمها والسنن التي تسيرها والنواميس التي 

تضبطها والدیکورات الباهرة اتی قتع تکویناتها واشکالها وسرکانها 

را غاا وة ورو وجا . لايفوته ان الله سبحانه الذى يبدع 
هذا کله» ویرسم له خرائط المسير والمصیرء لایعجزه» جلت قدرته» ان 
يخرق النظام امحكم الجميل بمعجزة هنا وخارقة هناك» لأنه - سبحانه - 
يعلو على النظم والقوانين والسنن التي ينشعها وهي ليست سوى 
انعكاسا مرموقا لمشيئته الطلقة . من ثم فأنه - سبحانه - ولأسباب 
ظاهرة وحكمة ملحوظة حينأء مغيبة عن قصور القد رة البشرية ونسبية 
رؤيتها احياناء يخرق السنن والنواميس» ويجعل الانسان والخلائق 
حاضرة ابداً في مواجهة قدرة لايعجزها شئ في الارض ولا في 
السماء. 
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ان التورسى » وهو يناقش معجزة انشقاق القمر في الآية الكرعة: 
ظ اقعربت الساعة وانشق ق القمر» وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر 4(" یقف ف بعض الوقت عند هذه المسالة (") 
والذى يهمنا منهاء بتقدر ما يتعلق الامر بالموضوع الجمالي المعني 
با لجانب المادى من الوجود» أن التورسى»› وهو يعالج الظاهرة من 
زاویتی التاریخ والعلي» شتا بشكل غير هباش تفسيرا قد 
يشهده العالم احياناء او جوانب ومساحات مته متحسرة في الزمن 
والکان» من تناقض او اضطراب قد يطمسان غ ا > وان 
هذا لا يعدو ان يكون استثناء لحكمة يريدها الله سبحانه» لقاعدة اكثر 
امتداداً ودواماًء وتجعل ال جمال جبلة الخلق الكوني وروحه وقانوته. 

ان القمر الذى ينشق للحظات في عمر الزمن الكونى .. في مجابهة 
العاندين والمشرکین فیعتم او تغیب اضواؤه» مایلبث ان يلغم لكي 
يعود الى وظيفته المرسومة في عام الله سبحانه ولكي يبث النور على 
اللأارض» ويشارك في مهرجان السماء الدنيا وزينتها! 
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حسین عاشور 


« المشرف العام على مؤسسة الختار الإسلامي للصحافة والنشر. 

ه تصدر المؤسسة ثلاثة مجلات شهرياً: «الختار الاسلامى) وهى الجلة الام 
و(هاجر» لنساء المسلمين و« زمزم» لأطفال المسلمين. 

ه في مجال النشر أصدرت الدار أكثر من ۰ عنوان. 

م مجلة الختار الاسلامى تناولت فى اكثر من دراسة عن العلامة سعيد 
النورسى تحدثت عن حياته ونشأته ومدرسته الفذة وأثره على الأمة الاسلامية. 
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8 ر 1 e‏ م 
بسم الله الرحطن الرحيم 


والدفاع الإستراتيجى من خلال التأمل في الطبيعة 


الحديث عن الاسعاذ بديع الزمان سعيد النورسى وتأملاته في 
الطبيعة ومشاهداته كسائح يسأل الكون عن خالقه» واستنطاقه لمفردات 
هذا الكون وتلك الطبيعة لاثبات وجود الله تعالى» وصحة رسالة 
الاسلام»ء واعجاز القرآن الكريم يستدعى بالضرورة مصطلح «الدفاع 
الاستراتیجى » . 

فالظرف الذى عاش فيه النورسى» وكذا التحديات التى واجهها 
کمسلم وکعالم دین اسلامی» وکذا طریقته في الدفاع والصمود 
لاتعبر عنها كلمة اخرى سوى كلمة الدفاع الاستراتيجى »> ولاشك إن 
الجاح الذى حققه الاستاذ سعيد النورسى سواء في حياته او بعد ماته 
من خلال تلاميذه والمستفیدین من عمله في ترکیا وخارج ترکياء في 
العالم الاسلامى»› بل وفي خارج العالم الاسلامی ترجع في جزء کبیر 
منها الى اسلوب الدفاع الاستراتيجى الذى اتبعه الاستاذ سعيد 
النورسى . 
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التفكير فريضة اسلامية» والتأمل هو افضل العبادات » و الله تعالى 
حين خلق الانسان زوده بالعقل» وجعل التعقل والتفكر طريةا الى معرفة 
الله تعالى وجودا وقدرة» من خلال مابثه في الکون من آیات ومعجزات 
تقود حتما الى الابمان بالله الواحد القادر اللطيف النبير. 

والتأمل في قدرة الله تعالى في كل جزئيات وكليات الكون والحياة 
واجب علی کل مسلم بل واجب علی کل انسان کطریق طبیعی لعرفة 
الحق والانحياز له والاطمعتان إليه» التأمل فى الاشياء الكبيرة والصغيرة 
على حد سواء. 

وهذا الواجب اكغر وجوباً في حالة العلماءء لانهم يأخذون بيد 
الآخرين» ويقودونهم على هذا الطريق» ويرفعون عن بصيرتهم 
الخشاوة» ويجلون لهم ما غمض عليهم ويضعون على طريق التأمل 
علامات إرشادية. 

يقول الله تعالى: [ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق ٠‏ 

ويقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب ي(" 

ويقول تعالى: نما يخشى الله من عباده العلماء ٠"‏ 

والآيات فى هذا الصدد اكثر من ان تحصى . 

وانطلاقا من هذا الواجب الشرعى» الذى دعت إليه آيات القرآن 


YA 


الكريم» فان الاستاذ سعيد النورسى «تقدم في هدوء ذكى ليأخذ بيد 
طالب الحقيقة في جولة رائعة شاسعة هائلة كى يفتح له فيها مغاليق 
عقله وقلبه» ويوقفه امام لوحة الوجود وجمالها الأخاذ ومظاهرها 
البديعة» بادئا رحلته الكونية من عجائب إلآفاق العلوية» الى مدهشات 
الكائنات السقلية» سابراً غورهاء واصفاً اتساقها وتوازنها ولوحاتها 
الفنية الرائعة» التى تأخذ بالألباب وتضرب على أوتار القلوب» فتوقظ 
الغافل» وتنير بصيرة الذاهل وتأخذ بيد الجاهل» الى عالم من حقائق 
العلم والمعرفة في إطار السببية الحاسمة» والغائية العميقة» والتخطيط 
الكونى الشامل ال جامع الذى يقطع بوجود الخالق العظيم الذى تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن)(“. 

كان سعيد النورسى رائعاً في تأملاته» عميقاً في استلهام المعانی 
الدقيقة من مشاهداته في الطبيعة ويرجع ذلك الى انه امتلك كل 
المقومات اللازمة لهذا الأمر فهو يتمتع بالأخلاص والتجرد مما يجعله 
قادرا على اسعقبال المحانى مهما دقت واسعيعاب المظات والعير 
عظمت» ء لأن النفس الخلصة المحجردة مثل جهاز إستقبال واع لا تشو 
شوشرة ولا اضطراب» ولانه کان i‏ 
وحافظة قرية وملكات متعددة حتى ان اهل زمانه اطلقوا عليه اسم 
بديع الزمان اعترافاً بهذا كله . حقاً لقد کان جهاز استقباله نقياً..!! 


ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل اجتهد سعيد النورسى في تحصيل 
العلوم الدينية والعلمية أيما اجتهادء وبذل كل طاقته في هذا الصدد» 
ولم يعوان أو يقصر في هذا امجال وذاك» ققد حفظ القرآن الكريم» 
ودرس علوم النحو والصرف والبلاغة والتفسير والفقه من العلوم الدينية 
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SS 
درس علوم الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والفلسفة والجيولوجيا‎ 
9 eT والتاريخ وال جغرافيا ولف ذ‎ 

عصر العلم : 

كل شئ سليم يقود الى الايمان» النظرة السليمة تقود الى الابمانء 
الوجدان السليم يقود الى الابمان» القلب السليم يقود الى الاعانء 
العقل السليم يقود الى الايمان» اى ان للايمان طرقا متعددة» كلها تقود 
الى نفس النتيجة» وفي الفترة التى عاش فيها الاستاذ سعيد النورسى 
۱۹٩۰ - (‏ کانت العلوم | لطبيعية» وإعلاء شأن العقل تقفز 
قفزات هائلة» وكان الاتجاه العالمى يريد e‏ الاكتشافات العلمية 
في عکس طريقها الصحيح اى في الاتجاه نحو الإلحاد والتشكيك في 
الاديان» وكان من الطبيعى ان يستمع إليه أحد» ولأن الشيخ التورسى 
إستوعب روح العصر فإنه استطاع ان يقطع دابر الملحدين عن طريق 
استخدام لغة التأمل العقلى والعلمى القائم على الحقائق لأسباب وجود 
الخالق الأعظم وصحة الإسلام وإعجاز القرآن وصدق الرسول عله 
وأن يزيل القجوة المصطنعة بين ماهو دينى وماهو علمى» يقول الشيخ 
النورسى رحمه الله « ضياء القلب هو العلوم الدينيةء ونور العقل هو 
الفتون المدنية - العلوم الكونية الحديشة - فيامتزاجهما تعجلى الحقيقة» 
وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات في هذاء والقعصب الذميم في 
ذاك »("). 


الدفاع الإستراتیجى : 

في الفترة التی عاشها الشیخ سعید النورسی ۱۸۷۲۲ - ٠٠۱۹1۰‏ 
رخاصة تلك الفعرة التى استطاعت فيها أوروبا ن مزق الحلافة 
العثمانية» وان تبدد وحدة المسلمين» وأن تلقى بظلال من الشك حول 
الكثير من مبادئ الإسلامء ولأن أوروبا تعرف خطورة الإسلام على 
أهدافها المحمثلة في العدوان والقهر والنهب» فانها لم تدخر وسيلة في 
القضاء على الاسلام وإبعاد القرآن عن حياة المسلمين وت یکھم فی 
دينهم الحنيف» يقول السياسى الإنجلیزى «غلادستون ۲:. «مادام هذا 
القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع ان نحكمهم» لذلك لا مناص لنا من 
ان نزيله من الوجود او نقطع صلة المسلمين به». 

وكان من الطبيعى ان التق طة الأخطر والأهم في نظر الخرب هى 
إتقاد المسلمين إعانهم بالله وبالإسلام وبصدق الرسول عه من خلال 
إدعاء: أن الإإسلام لا يتفق مع العلم» وبذلك يضربون الإسلام 
رالمسلمين الضربة القاتلة بعد أن نجحوا في تزق السلمين وتفكيك 
رحدتهم» وكان الرد المحيح على ذلك أن يقطع الشيخ النورسى 
على الغرب هذا الهدف على أساس أنه مادامت قد وقعت الهزعة 
فلابد من نوع من الدفاع الإستراتيجى. اى وقف تحقيق العدو للمزيد 
من الأهداف وإيقاف مسلسل الهزعة عند هذا الحد الذى وصلت إليه 
تمهيدا للهجوم الضاد. وهكذا جاء اهعمام الشيخ النورسى بأثبات 
اعجاز القرآن»› وصدق الرسالة ووجود الله تعالى» وقدرته من خلال 
التأمل والتعقل في الطبيعة كنوع من الدفاع الاستراتيجى أمام مخططات 
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الغرب. ولاشك أنه أحدث الأثر المطلوب من هذا الدفاع» ولاشك أن 
الشيخ النورسى رحمه الله كان عبقريا في اختيار هذا الاسلوب. 

خصائص اسلوب الشيخ في تأملاته 

E E 2‏ 
العلمية» والاستقراء المنطقى› والشمول› والشاعرية الخصبة الرقيقة 
ومنهجية رصينة غاية في القوة والوضوح oy‏ 
الوقت عن قيود المصطلحات الكلامية وجمود المقدمات الفلسفية التى 
تزيد في الحيرة . بل نستطيع أن نقول أنه أحدث نقلة نوعية في علم 
التوحيد الإسلامى الذى كان بلخته واسلوبه السابقين ملائما للعصر 
الذی نشا فیا ولکته لم يعد ملاتما عضرا الخاضن زهگدا زل 
الشيخ النورسى علم التوحيد الاسلامى من مجرد مناقشات وعرض 
أدلة فلسقية» الى منهج علمى يعتمد على حقائق ق العلم وبساطة 
الأسلوب وأحتوائه على الحركة والحياةء بحيث يصبح تيارا اجتماعياً 
عارماً يلائم مختلف المستويات الغقافية والفكرية وليست قاصرة على 
طلاب العلوم القلسقية وحدهم. 

لاذا بجح الشيخ النورسى 

تقتصر فائدة الثمار العلمية والفكرية للشيخ التورسى على الأتراك 

وحدهم ء بل وصلت رسائله وأبحاثه التى تبلغ الائة والثلاثون رسالة 
الى مختلف أنحاء العالم» وهناك الآن ترجمات لها في اللغات العربية 
والإنجليزية› والكردية والفارسية والأردية وغيرهاء فضلاً عن عشرات 
رسائل الماجستير والد كتوراه في مختلف اللغات» وعشرات المراكز التى 
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تتبنى نشر هذه الرسائل في كل مكان من العالم ويرجع هذا الأمر الى 
إخلاص الشيخ وتجرده» ولاشك أن ما يخرج من القلب يصل الى 
القلب بسهولة فضلا عن ذكائه الوقاد وسعة علمه ورجاحة عقله» وهم 
من هذا وذاك أنها استوعبت روح العصرء واستخدمت أسلوب الدفاع 
الاستراتيجى . . رحم الله الشيخ وأجزل له العطاء. . 


) ٠٠ ( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
)٠۹٠۰ سورة آل عمران الآية۔(‎ ) ۲ ( 
)۲۸( سورة ماطرالآية‎ )۳( 


٤(‏ ) مقدمة الاية الكبرى لسعيد النورسى /د. محسن عبد الحميد - أسعاذ الققسير 
والعقائد الإسلامية - جامعة بخداد. 


٠ (‏ ) سعيد النورسى نبذة عن حياته وآثاره لإحسان قاسم الصا حى . 


() -الآية الكبرى - مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه. . المقدمة. 


انطباعات قسم من الأساتذة 


خي إحسان.. 

اكتب إليك ... بينما تعيش القاهرة في رعب ؛ فأخبار الزلزال 
وآثاره لا تزال تملأ قلوب الناس بالخوف» ولا يزال اخوك - الذي هو انا 
- یتصور ما حدث کأنه کابوس او حلم 8 

لقد تراقصت البييوت والمتازل 4 وهرع الناس من شدة الخرف الى 
الشوارع . وما ان الموت حق» واينما تكونوا يدرككم هذا الموت 
فقدآثرت البقاء فی البیت . واخترت ان امہ ت دہ الکتی علا تشفہ 
لي - عند الله ذات يوم .. ! 

لماذا بدا معك هذه البداية ؟ لقد اردت . 
ولتعلم انني - وبالرغم من هذا كله - لم أنسك مڌ عدت رر 
وان هذا الطاب کان مقروضا ان يصل اليك بعد عودتي مباشرة . 

ثم ماذا اقول لك..؟ لقد عدت من «اسلامبول ٠‏ إنساناً يختلف عن 
ذي قبل. فقد اطمأن قلبى بعد هذا الذي رايت وسمعت» وآمنت كما 
آمن کشیرون مثلي ببرکات «سعيد النورسي » الذي أشعل هذه الجذوة 
اللقدسة فى بلاد كنا نظنها ضاعت وبادت کما ضاع وباد غیرها في 
بلاد الشرق او في بلاد الغرب . 

لقد رايت «الامل» وقد تحول الى «عمل» ! كما رايت « كتائب 
احق ) تزحف على معاقل الباطل فتد كها في هدوء وصمت» كما 


AY 


رأيت « رسائل النور» وقد تحولت الى « شخوص)» و« جنود» تجاهد 
شعب وفي کل ارض. 
ساي س ادال رار في قلي اتل شاعم ا 
ان هذا العمل اي الدعوة إلى الله لا يث جح ولا يه لح إلا بالتجرد 
والاخلاص ونكران الذات. وهل تجح بديع الزمان إلا بهذا الاخلاص 
وهذا الشجرد؟ لقد خرج من محنة الابتلاء كما خرج سيدنا ابراهيم 
عليه السلام من النار ! وما كان ذلك ليكون لولا ما يعلم الله عنه من 
صدق واخلاص وتجرد وفداء .. 
واوصيك . بل اوصیکم جمیعاً كما اوصي نفسي بالتزام هذا منهج 
الرباني ف فى القول والفعل. وفي الظاهر والباطن. وفي التية والقصد والا 
كانت فتنة لا يعلم مداها وشرورها الا الله. . لهذااقول مخلصا 
وصادقا: 


يجب ان تعملوا على وحدة الصف » ورأب الصدع وجمع 
الشمل.. هل فهمت يا احسان ما أقصد. أعتقد ذلك .. 


الدكتور 
عبدالودود شلبي 


A۸ 


الرحيل الى اسطنبول 
ا.د. عماد الدين خليل 
)1( 
الطائرة تعباطاً قليلاً واخى ( اديب ) يشير الى النافدة: انظرء انها 
طهر الى ل سالارا تش فی کل کان فر 
على مساحات واسعة.. تعلو وتهبط كما تريد لها طوبوغرافيا الارض 
ان تکون. . والبسقور لا یکاد یری في اللیل.. وعلی بعد خطوات تد 
مرمرة» ويعضي مغربا صوب تخوم الدردنيل البعيدة.. اتذكر ما قاله 
استاذ جامعي رحال: لقد جبت العالم كله.. من اقصاه حتى اقصاه. . 
فلم اجد اروع من اسطنبول.. واقول في نفسي والذ كرات تتناوشني 
كما لو كنت في حلم: بوابة العالم.. الدرب الذي اجتازه العثماتيون 
يوما في طريقهم الى اوريا. . ها هي ڌي اسطتبول اخيرً. 
لأول مرة اجيئ اليها. . ما كنت قد رأيتها من قيل. . مدن كشيرة 
حططت فيها الرحال ليلا. . لكن هذه. . یدو انها ترید ان تقول شيعا ما 
قالعه ا مدن الاخرى. . احس کما لو انها تقدم وعدا من نوع ما.. لکن 
اليل يصدها عن ان تقول كل شئ! 
في المطار يستقبلنا الاحبة.. لهفعهم للقاء لا تقل عن لهفتنا. . عبر 
الحواجز الموقوتة تبادلنا الحبة.. بعدها بلحظات كانت الاحضان 
رالترنيت الودود الذي تعلمناه منهم تقول شيا كغيرا. . تجتاز حواجز 
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اللخة» وتحكي عما يعتلج في الاعماق.. بعد عشرة ايام.. عندما 
سنغادر اسطتبول سیکون التقليد نفسه كلمة الوداع وسنرجع الى ديارنا 
ونحن نفيض حبا! 

فی سیارات ثلاث او اربع نجتاز شوارع اسطنبول واحياءها. . احاول 
بصعوبة التقط المفتاح وان ادخل» فان الشوق يا مدينة الفاح يعذينى 
مد زین بيد يعرش في زوجي كاتا ع مره الف اة والر جد 
يفيض بي يا اسطنبول.. ولکنه الليل! 

حططنا الرحال في فندق (ميم).. بعد يومين سيبلا امقر 
الموعود.. وسيكون اللقاء مع فكر النورسي الذي ما كنا نعرف من قبل 
كم انه يوغل في شرايین اسطنبول» فيعمر العقول والقلوب .. عشاق من 
شتى المستويات الثقافية والاعمار. . يرحلون معه كل يوم وهو يطوف 
بهم في املكوت» فيعلمهم كيف يصير العلم طريقاً الى الله وكين 
بض الان غلا . يعلمهم ايضاً كيف تعوحد الاشياء والكتلء 
والحياةء والسماوات» والستن» والنواميس» وال جبال» والينابيع 
والشلالات والانهار. . لكي ت تقول شيعا واحداً. 

ما کنا نعرف ايضاً ان طلابه يتعاملون بمفردات لغة قل نظيرها بين 
اللغات فى عصر التكاثر والتخمة الشيغية والاكتظاظ . . لغة يتشكل كل 
اسيا من ال اا ا و ی ی ی وا ن 
الاطلاق . . انه (الآخر) الذي يومئ فيهرع اليه العاشقون لكي بمنحوه 
کل شئ! 


ولسوف نعرف يا اسطنبولء قبل هذا وذاك إن هذا الدين يعود كرة 
اخرى لكي يعرض كالورد والفل والريحان في أحيائك وازقتك 
وجوامعك وشوارعك وساحاتك.. یخضر عوده یستوی على سوقه» 
وينث العطر على الخادين والرائحين» مذ كرا اياهم» صباح مساء ان 
رسول الله له هكذا ارادها ان تكون.. حياة مقعمة بالعطر والريحان» 
مغسولة بالدسمة البليلة المتدفقة من مكان ما في السماوات.. تمسح 
وهي تمر كىل الآلام والعسذابات التي يعن متها الانسان في القرن 
العشرين.. تداوي الجراح التي اثخنته بها حضارته الكقيبة ال جانحة. . 
وتعطيه الامن والموحيد والتوازن والفرح.. وها هو ذا النورسي في 
( كلماته ) يجئ في الوقت المناسب تماما لكي يذ كر بهذاء فيضع البذار 
وينتظر الوعد! 

(۲) 

وأجدني في اليوم العالي قبالة السلطان احمد.. وايا صوفيا. . 
ومخزن المياه الروماني العتيق. . ا لجامع الكبير وهو يتمحض للّه. . وجاره 
احمل بتراث القرون يعن من تداخل الاصوات» التوحيد النقى الخالص 
كالبآور وهو يدافع غبار الشرك والوثنية.. والسرداب العتيق ذو المرات 
الضيقة والاضواء الحافتة» وهدير المياه المتدفقة من السقوف كالشلال» 
يتوافق مع الاصوات الاوبرالية فينقلك الى التاريخ. 

هاهنا كل شئ ينقلك الى التاريخ.. ولكن ا جامع لا يقف عند 
هذا. . انه عضي بك بعيدا باتجاه كل شئ اسلامي في هذا العالم.. 
ك ااك ا ا 
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تسمعه» فانه عضي بلخته الخاصة التي نعرفها جميعاً لكى يصعد 
بالعاشقين الى السماوات العليا. 

CG 
تسبح بحمدالله وهي تتشنی شق وتلتقي وتفترق.. هنا وهتاك..‎ 
النوافذ العليا ببلورها الملون يتحدث اليك هو الاخر بلغة الموشور‎ 
عندما يتكسر ضؤوه فيمنحك الاحمر والازرق والاصفر والبرتقالى..‎ 
القباب الصغرى وهي تطوف بالقبة الأم وتعينها على ثقلها فتمضى به‎ 
قليلاً صوب الاسفل.. وهي مع وظيفتها المعمارية هذه تنح حالة‎ 
جمالية ما عرفتها جوامع العالم كله.. ما عرفتها سوى اسطنبول انها في‎ 
كل مكان هناك تطل عليك بهذا الت ركيب المدهش من القباب الصغرى‎ 
التي تتصحلق حول الام.. تتدرج وتتلامع» ويتكور بعضها الى جوار‎ 
بعض. . لكأنها الاكف التي تحني منطوية على الخشوع والقسلي‎ 
ومن بون منحنياتها ذات امجلال تبرز بين لحظة واخرى» منارة» تخترق‎ 
القضاء كالسهم ميممة وجهها صوب السماء. . منائر عديدة تنبثق هنا‎ 
وهناك. . رفيعة. . أنيقة. . مصعدة الى فوق . . الاصبع المتفرد الذي‎ 
يشير دائماً الى الله الواحد» حيث» بعد التحرر من شد الارض» لا شع‎ 
سوى الاحساس الممتلئ الذي يكاد يلمس ويرى بانه ليس ثمة الا الله‎ 
وان لا اله الا هو!‎ 

اللحظة تأخذ دهشستي بالسلاشي» وادرك تماماء لماذا ظل ابناء 
اسطنبول» وهي تقف جواجهة اوربا تماما . ازاء حضارتها التي لا 
تعرف الله . اذا ظلوا يحعفظون بأمانهم بعمق وعذوبة معاً. . ان 
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المفتاح وكلمة السرتبداً هاهنا. . في ال جامح. . واتذ کر عبارة گارودی 
(كل شئ يبدا في ال جامع ويؤول اليه ).. كلماته المؤثرة وهو يتحدث 
عن حجارته التي تكاد تصلي وعن النور الذي ينقلك الى عالم آخرء 
فيما وراء هذا العالم» مشع في هذا العالم. . اتذكر ايضاً عبارة جاك 
ریسلر: رقي اللسجيه ينبض قلب الاسلام» وقي ارجائه يحس الرء 
لاسا حا أنه رة الله . الحتی انه لا د شئ في المسجد الا اليساطة 
والتجانس والجمال). 

والمسلم - كما يحكي فيليب حتي - ما يكاد يدخل الصحن الذي 
ينكشف للسماء والذي تحيط به الاروقة حتى يجد في نفسه ميلا 
شديداً الى الانعتاق من البيغة المادية التي حوله ثم تزوعاً في الوقت 
نفسه الى السمو نحو الملا الاعلى . وهذه الحذنة الطويلة الرشيقة اشبه 
بالاصبع التي تنتصب مشيرة الى السماء. وما في جوف المسجد فان 
القبة المتلألفة بالمصابيح تبدو وكأنها صورة منقولة عن قبة السماء. . 
وهؤلاء اللصلون حولك» معا او فرادى» في كل مكان من المسجد 
يولدون في النفس شعوراً مشاركة تسع العالم كله. 

حقاًء ان هندسة معمارية كهذه هي كما قال اوليغ غرابار يوغا: انها 
نقل بصري لرؤية العقيدة الاسلامية الكونية! 

اعرف ايضاً ماذا ظل الصوت العركي غنياً الى هذا الحدء عذيا 
مۇثراً ثراً» ينطوي في اللحظة الواحدة على عشرين طبقة او تزيد .. بعد 
ق ا . ان اذوب وجدا وحزنا في صوت 
تركي ينشد ( شقاعة يا رسول اللّه). . صوت آخر يخاطب بنبرة عتاب 
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معشكية» كل الذين لا يقدرون على تحمل مشاعر الصعود الى فوق: 
«الم اقل لك؟» .. بعد ايام سأكافح وانا اجلس جوار اخ نورسي يقرد 
سیارته في جبال بورصه» لكي امنع دمعة ان تفارق مکانها. 

هناء قبالة السلطان احمد» قبالة ابداعية المعمار المدهش ( سنان).. 
تحت القبة الكبرى تماما. . ازاء الخطوط والنقوش والزخارف.. فى 
مواجهة البللور ذى الالوان.. في غمرة القرح الروحي الممتزج حتى آخر 
جذر فيه بالبهجة الحسية» يريد الانسان ان يصرخ.. أن ينشد 
ويغني. . ان يرفع صوتأ» لكي يعخفف بعض الشئ من معاناته. . ان 
يصب قليلاً من الماء على ال جمر الذى يتسعر في اعماقه. 

وانت تعذ كر محمداً عليه افضل الصلاة والسلام» تمده حاضرا 
قبالتك وتتذ كر معه يوم الهول لا تملك الا ان تتوسل الیه» ان ترفع ازاءه 
اعذب واعمق وارق صوت في هذا العالم» متشبعا بأذياله: شفاعة يا 
رسول الله. . 

وانا اتف دمعي بصمت في محاولة للشبث بأذيال رسول الله 
كنت ادير بصري في ارجاء المجامع الكبير.. هنا يا اسطنبول كان 
البدء.. وهنا سيبدا الرحيل الشاني الى الله. . رالعالم.. وكل الاشياء 
ا لجميلة التي حدثنا عنها النورسي في كلماته.. 

والتجوال في ايا صوفيا يورٹ حزتا.. محاولة يائسه تکافح من اجل 
ان ينطفىء ألق التوحيد الذي هو اغلى واعمق واثمن ما بملكه المسلم في 
هذا العالم. . واجتياز بين الممرات الضيقة للحمام الروماني العتيق» يضح 


۱۹4 


الانسان فى دائرة الضيق والاكتعاب.. واريد ان اعود الى السلطان 
احمد.. اتمنى ان ابقى الساعات الطوال في مسجده الكبير.. هاهنا 
يستعيد الانسان البهجة والفرح.. يتجاوز كل اما الكآبة والحزن التي 
تفرض حصارها القاسي في زحمة القرن العشرين. 

ان السلطان احمد.. فيمابعد: محمد الفاج» والسليمانية» 
وبايزيد . . وغيرها عشرات الجوامع الكبرى» تقفك قبالة التاريخ» لكنها 
لا تأسرك فيه. . انهاء بقوة العقيدة التى انشأتها وزينتهاء تمضى بك 
خارج الحيز الحدود» فعحررك من اسر الزمن والمكان. . خارج داثرة 
التاريخ تماما. . 

في جوامع اسطنيول عرفت تماما كيف يكون الانسان» في اللحظة 
الواحدة» في التاريخ وبعيداعنه» وکیف کان اللورسي وشو شيجدث 
عن الذرات والاشیاءء يتحرر من شدها واسرها ويتطلق خفيفا رشيقاء 
الى الفضاء اللانهائى وهو يتأبى على مقولات الجغرافيا ونسبيات 
التاريخ. ٤‏ 


)( 
يصعب الامساك بحروفهاء تقشكل بصمت بين المضيق الهادئ العميق 
والشهيد القادم من اعماق الصحراء» صارخا عند بوابات القسطنطينية 
الغارقة فى الشرك. . الضائعة.. التي فقدت هويتها منذ زمن بعيد : 


أفتحي! 

وهو يدلف الى الشيخوخة» يتسلق الاسوار بخفة مقاتل فى 
العشرين» فيلقى الله هناك! في تاريخ جد مبكن ارد او اپو 
الانصارى» وكل الجاهدين الاوائلء ان يقتحوا الابواب» وان منحوا 
القسطنطينية» واوربا من ورائها كلمة التوحيد . 

في علم الله وقدره الذي ينسرب في الجاهيل ما كان مكتوب لهم 
هذا.. فيمابعد.. قى عصر سليمان بن عبدالملك» دقت ابواب 
القسطنطينية مرة اخرى» فلم تفتح. . بعدها بعشرات الستين اوغل 
لرشيد في الاناضول ميمماً وجهه صوب البوابة الشرقية تفسها. . فلم 
یکتب له الفوز. . يكي السلمين شرقاً انهم حاولوا. . انهم استكملوا 
الاسباب. . وتركوا الباقي على اللّه. 

ليس ابو ايوب وحده.. عشرات الآلاف من اخوانه واحفاده 
تساقطوا عند الاسوار ودفنوا هناك. واليوم» قبالة مرقده المشواضع في 
هلرو حو جما وول ازى لن وء ج 
محمد الفاتح.. ومعه عشرات الالوف من المجاهدين الاتراك لكي 
ينضموا اليهم.. يطلبون الشهادة هم الاخرون عند اسوار 
اطنط ٠‏ بیو ابوابوا یارجن رة اخری: ای :وس پمیر 
محمد الفاح ستاراً لقدر الله 

خذها يامحمد .. فلقد آن الاوان. . 


يدخل الفاح .. وما ان تطاً قدماه الارض مترجلا عن فرسه» حتى 


1۹7 


يخر ساجداً للّه. ومن ورائه مات الآلاف من الجاهدين. . بعضهم كان 
قد استشهد منذ ثمانية قرون.. بعضهم يستشهد اللحظة. . اخرون 
اقتحموا معه الاسوار! 

الآن. . الكل ينهض.. وابو ايوب يريت على كتف الفاح : بارك الله 
فيك.. ها انت ذا تمنحني الماء بعد عطش تسعمائة عام او تزيد.. ها 
انت ذا تبل ريقي. . فبارك الله فيك . . 

اقف قبالة مرقدك يا ابا ايوب لا أدري ما اقول.. اقراً الفاتحة .. 
اتلفت بحفاً عن المزيد ذكريات مترعة بالحزن الكبير تتقاذفتي. . اجدني 
كرة اخرى قبالة التاريخ وهو يتشكل من جديد.. والسؤال المذب 
تقفسه یهدر فی کیانی الذي يعداعى الى حد الاعياء. . ينذر بالسؤال 
نفسه: لاذا؟ اذا وقد فتح العالم على ايديكم يتراجع الاحفادء 
فيد خل عليهم الغرباء الابواب» ويقضم الجراد الاصفر ما زرعوه فما 
یلبث ان یصیر حطاماً. . اذا یا ابا ايوب ؟! اذا يا محمد الفاح ؟! 

صعب ان تعيش التاريخ وهو يتنامى قبالتك.. في دمك واعصابك 
وذاكرتك. . واصعب منه إن تجد نفسك واهليك وديارك» ازاء كل 
انتصاراته الکبری تنزرف حزنا وأا وتاعا. 

نصلي في المسجد ثم ما تبث ان نغادره عائدين.. عن شمالنا 
کانت تطل بین الحین والحين الأسوار العتيقة» مخترقة شوارع اسطتبول 
وساحاتها.. نجتاز ثلمة واسعة في السور وندلف الى هناك. 


من يجيي الى اسطنبول» حتم عليه ان یزور مرقد ابي ایوب»› وان 


14¥ 


لفاغ 

ربين الرجلين. . الشهيد التغرب الآتي من ضمير الصحراء» والشاب 
الفاح الئادم من اعماق الاناضول» نهضت اسطتنبول»› شاهدة على انه 
ما من قوة في الارض يمكن أن تقف في وجه امة عرفت كيف تصير 
شهادة التوحيد هوينها المتفردة بين الام والجماعات والشعوب. 

(٤ 

في الساء دعينا لحضور واحدة من حلقات الدور النبشة في شرايين 
اسطنبول. . الصالة العلبا تزدحم بالمستمعين. e‏ 
استاذ يقرا مقاطع من رسائل انور بي العي لا تكف عن العطاء. . من 
اعمار شتی جاؤا. ENE as‏ 
رأيناهم هناك شباباً وكهولاً وشيباً. و و 
نفسها. a‏ 
E CT‏ 
صوب الملكوت.. ان قراءة واحدة في احدى رسائل الور تكفي لأن 
هذا.. ولكنه يعطيك في الوقت نفسه الفرصة لأن تطبر في الفضاء 
الكوني بألف جناح. . لايدفعك الى الفرار من التحديات اغا يضعك 
فبالتها تماما. . ويعطيك ( الكلمة ) التي بها تستجيب فتجتاز امجاهيل.. 


۹۸ 


لم نكن نعرف العركية لكننا تقراً في نظراتهم وهي تلتهم 
(الكلمات ) فى شوقهم المحدفق للحاق بالاستاذ. . في صمتهم الذي 
يكاد يحكي ويقول. . ما الذي يقرأًه الاستاذ. . ويكفي ان يكون الاخ 
(احسان) الى جوارك لكي تكسر حواجز اللغة» فيصل اليك» بقدرته 
أمرسة على الترجمة » ما يريد الآخرون ان يقولوه.. للحظات كنت 
احس باني اكاد اطیر معهم الى هناك.. عابراً بحار الدنيا وجبالها 
وماريسهاء مصعدأ الى الفضاء الذي تشف فيه الروح وينقدح زناد 
SS e‏ 
الحياة e CT‏ 
يرافق الشيخ في سنيه الأخيرة. . وبعد ثلاثين سنة من رحيلهء» يظل (م) 
يعذ كر اللحظات التي عاشها مع استاذه. الزن لزاع لماي . مامن 
فرصة تغاح له حتى يعدفق كلامه عذباً سائغاً كالعسل المصفى وهو 
يحکي عن ( سعد ).. حدیثه عنه لا يمل رغم حاجز اللغة.. لم یکن 
لسانه الذي يتحدث.. کان یفتح قابه على مصراعیه ویأمره ان یقول. . 
كنا نلمس هذا في كلماته. . في نظراته المترعة بالشوق لأسحاذه 
نظراته التي يلتقي فيها التواضع والكبرياء .. الحزن والفرح.. البراءة 
والهم الكبير. . الطفولة والشيخوخة.. العفوية والتوتر. . نظراته التى 
اسرتنا جميعا والتي احببناه من اجلها. . 

اي تعلق هذا بالاستاذ؟ 


۱۹۹ 


لا ادري اذا كنت اشعر بالحزن وانا انظر اليه.. وهو يدير عينيه 
بحذر هناوهناك. . کأنه طائر متفرد ارغم على مغادرة عشه والقي به فی 
الجهول.. لكنه بين لحظة واخری ما يلبث ان یحس بالامان.. وکان 
يهمني ان اتابع هذا الاحساس.. فحيشما جاء اسم النورسي على لسان 
احد المعحدثينء حيثما دار الحوار حول هذا الجانب او ذاك من فكره. . 
کت اجده ينسم بهدوء ویخفض رأسه» کما لو انه وجد عشه 
الضائح› وهو اذ یحس بالامان يتدفق كرة اخری بذ كرياته العذبة عن 
الح: . لا يرى بأساً أن يجلس عند اقدام المحدثين ما دام يعرف 
سلفاً انهم سيفغحون الإبواب لكي يدخل بهم الى عالم النورسي 
السعيد.. فيرتاح. . 

احببناه كما لم نحب احداً من تلامذة الشيوخ الكبار ومريديهم.. 
انه مريد من نوع فريد.. زماننا الممحل هذا بأمس الحاجة الى عشرات 
من مثله. . الى العشق الكبير الذي يتدفق من قابه تجاه ( الاستاذ ) فيتير 
الطريق امام السالكين ويمنحهم التعاليم . 

قرت عشرات الكتب ومثاتها ولكتي ما تعلمت منها قدر ما تعلمته 
من الأخ الكبير (م).. اسأله ونحن في طريقنا الى قرية ( كوزجة) 
المطلة على ( مرمرة ) عند حافات اسطنبول الغربية.. هل كان سعيد 
يعزح؟ وما هو طعامه المفضل؟ وكيف كان يقضي اوقاته خارج دائرة 
القراءة والكتاية؟ 

يتحفز قبل اكمال السؤال.. محبته للأستاذ حفرت في ذاکرته کل 
رة فا م فة ئي لار بفادرة عا إا تاف عها آل اة 


oe 


. ومنحنياتهاً.‎ 7 e النسيان.‎ 
o 

كان سعيد يحب المصارعة. . رياضته الفضلة كانت قبل إن تقترس 
الهموم الكبيرة صحته وعافيته.. الكل تمكن من الفوز عليهم.. مرة 
واحدة فقط كاد خصمه ان يتفوق علیه.. فما کان من سعید الا ان 
الانسحاب.. لم يعتد سعيد ان يهزم في حياته.. ان ينكسر لأأحد.. 
هكذا قال الاخ (م) باعتزاز.. 

العسل المصفى كان طعامه اليومي. . وجبته المفضلة.. يكفي انها 
تذ كره بكتاب اللّه. . بآياته البينات التي تحدثت عن التحل وعن عسله 
الذي يشفي الناس. . يكفي هذا لكي ية يقيم الشيخ معه علاقة مودة لم 
تفارقه حتى اللحظات الاخيرة. 

سألت كفيراً وتلقيت كثيراً والأخ (احسان ) ارس مهمته الصعبة 
سفيراً بين العربية والتركية.. ومن وراء کل سؤال وکل جواب» کان 
الاخ (م) يفرض على الذين التقوه» ربا لأول مرة حضوراً من نوع 
O a‏ 
و e‏ 
افكره فى الارض؟ ان تفوقهم المدهش يبدو هاهنا: القدرة على التجرد 


الانسان.. واللّه.. والكائنات.. هذا الذي تحدث عنه النورسى فأطال 
الحديث .. 

ما يلبث المصعد ان يحملنا الى الدور الاخير لأداء الصلاة وشرب 
شمس الخريف تخترق زجاجها الواسع بهدوء.. والخرائط الكبيرة 
العلقة على الجدران تضع العالم بين يديك .. 

ها تحن قبالة اسطنبول. . والشمس.. والعالم . . اية صلاة هذه التى 
را من امراق جقا. E‏ وکیا ا 
سوية فتزداد توحدا وانسجاما.. TT‏ اي بد 
تتقوق على حياة الآخرين. . كأننا في مضمار العاب الساحة والميدان. . 
والسلمون يهرعون الى خط النهاية» وقد خلفوا وراءهم.. وراءم 
بمسافات متطاولة كل العدائين. 3 

اقول لأخي (عاشور. ol‏ 
بغیر استغذ‌ان: انظر. . انه مکان مناسب تماما لأداء الصلاة.. ان الاخوة 


الاتراك يعرفول اما بره على التعامل الجمالى مح الظواهر 
والاشياء» كيف يختان الوقع الاس اما 


الاخ (.. بهجت) کان يحكي عن تابه الذي لقی رواجاً کبیرا 
(قصص الحيوان في القرآن الكرم ) وأسأله عن مؤلفاته الاخرى فيقول 


انها ليست كهذا الكتاب الذي جاوزت طبعاته العشرين. . انه يغريتي 
بتجاوز حاجزالادب واستجداء نسخة منه يرسلها على عنواني 
ا و اا مو 

تری هل سيصلني الکتاب؟! 

ويدور الشاي ومع الشاي حديث عن الصوت التركي العذب ذي 
الطبقات الغنية والقدرة العجيبية على التعبير المؤثر العميق.. وثمة 
اخوان نورسیان کانا یجلسان قبالتناء اخذا یدتدنان وشح عذب.. 
للحظات احسست انني اكاد اذوب وجداً. . كمافي كل مرة سمعت 
فيها صوتا تركياً. . وتمنيت لو انهما يستمران ولو ان عقارب الساعة 
تقكسر - كما يقول الادباء الطليعيون - ولا يتبقى ثمة خارج نطاق 
الزمن والمكان» سوى الصوت الذي ينقل بنبراته المتوجعة الشاكية عشق 
اللّه.. والرسول.. وكل القيم والموجودات والاشياء الجميلة في هذا 
العالم. الوجع الكيير هاهنا. . في الصوت.. وهو قدير على ان ينقلك 
الى اللامتناهي. . يحررك من اسر احدود. . ومن كل ما يعذبك في 
هذه الدنيا. اق واا وا ف رفا . ويجعلك تطير 
الى السماوات بأجنحة لا تدرى من اين؟ 

الوجع الكبير هو هذا.. ولسوف اظل اذكر الموشح التركي كأعذب 
صوت سمعته في حياتي واکثرها تشکیا ووجدا. . 
(71( 
نغادر المدرسة في طريقنا الى ا جانب الآخر من اسطنبول.. الجا 


الآسيوي. . نجتاز جسر البسفور الطويل» وتصعد في المرتفعات.. 
المدرسة الاخرى التي نيمّم وجوههنا اليها هي في اعلى تقطة هناك.. 
موقع يطل على اسطنبول كلها ويضعها والبحار التي تتخاصر معها بين 
يديك . . السيارات نفسها اخذت تن من عنف الصعود . والاخ 
الد كتور ( شلبي ) يقفضل النزول والتوجه الى المدرسة مشياً على 
الاقدام» على أن يقع الحذور فلا يتاح لزوجته ان تراه مرة اخری! 

رائع هذا الرجل. . انه في لحظات الجد يستطيع ان يبكيك 
يلبث ان يخترق جدار الحزن» على حين غفلة» لكي يطرح تعليقاً او 
يحكى نادرة تما سمعه او وقع له» فيرغمك على ان تضحك.. اليس 
هرا ی قك ارا رن ووج وغ اور اذ راهتا هان غل 
شراء هدايا لزوجتيهما من اللابس ال جلدية بالشعار الذي ازال كل 
غموض (ال جلد اواسلّد). بشما هوء ازاء احاح اشد عنفاً من زوجته 
يختاره شعاراً آخر. . على النقيض تماما : ( القصر او القبر)!. 

ندلف الى المدرسة يتلقانا مديرها الشاب الذي يعقد حيوية ونشاطاً 

.. يقودنا الى غرفة الادارة المطلة على الوادي. . انها مدرسة العلوم 
الشرعية - يقول - تتلقى الطلبةمن مخعلف البقاع والاعمار شعلمهم 
القرآن والعربية وعلوماً اسلامية اخرى» لكي ما يلبغوا انيعودوا الى 
ديارهم وقد زودوا با بعكنهم من اداء مهماتهم هناك. . بعضهم من 
تركيا تفسها وبعضهم الآخر من بلدان آسيا المتناثرة في فجاج الارض.. 
التقينا المنغولي والتركستاني والاذربيجاني والداغستاتي والقركي . . 
وكان بيننا العراقي والمصري والانكليزي والالاتي.. ها هي ذي الامية 


الاسلامية التى تجمع احفاد هولاکو الى احقاد القاح وابی ایوب فی 
وحدة تنصهر فيها كل حواجز الجغرافيا والتاريخ ولا يتبقى ثمة سوى 
العقيدة التى نسجت المظلة الكبرى فى هذا العالم.. مظلة ( لا اله إلا 
الله ).. المظلة الوحيدة الباقية» المنقسحة» القديرة على مجابهة 
الأعاصير» حيث تمزقت وتتمزق قبالة اعيننا في كل يوم خيام ومظلات 
صنعها واقامها اناس ما كان بمقدورهم مطاولة تحديات التفكك 
والتلاشي والفتاء. . لأنهم ما عرفوا اللّه. 
التعبير. . لكأنه يعرف العربية منذ يوم ميلاده. . اي سر هذا في الذين 
یتعاملون مع کتاب اللَّه؟ 

ويطلب الد كتور (شلبي ) من شاب منخولي ان يرتل قليلا. . 
يرغمك هذا على ان تتذ كر هولاكو» وسقوط الخلافة العباسية› وضياع 
بغداد.. وان تقارن بين مافعله الاجداد وما يتوق اليه الأاحقأد 
المتحدرون من الصلب نقسه» بقوة هذا الدين وسره المعجز.. 
E‏ ورل الذي الشاب E‏ 
USL‏ المتغرب» e a‏ 
يبدو کما لو انه لم يتجاوز العشرین من عمره: نعم! 


- وهل لديك اطفال؟ 
- اثناعشر! 
- ( يا ابن الجنية )! 


لم يدرك المنغولي نكته شلبي.. لم يدرك ايضا سبب ضحكنا 
العميق. . 

بعد لحظات» جاء ثلاثة اطقال في عمر الزهور.. من اصقاع شتى 
وراحوا ينشدون (طلع البدر علينا).. لست ادري وانا انصت اليهم 
لماذا تذ كرت» فجأة» التصل الحاد الذي يخترق جسدنا فى البوسنة 
والهرسك هذه اللحظة. . لست ادري لاذ تذ كرت كل احزان السلمين 
في العالم.. القتل. . والذبح.. والجوع. . والعغرب. . والحصار.. 
والعطش؟! لأن احد الاطقال وا کا رو جه هاا 
بعد ان ذبح ابوه وامه واخوته لكي يحتضته اللجا؟ ام لأنتا جميعاً.. 
مسلمي القرن الععمشرين» نعاني من القتل» والحصارء والجرع» 
والعطش.. من القغرب الذي حدثنا عنه معلمنا العظيم عليه افضل 
الصلاة والسلام؟ 

كافحت من اجل الابقاء على دمعتين اطلتا من عيني» في 
مكمنهما.. لم استطع في نهاية الامر» وانا انصت للطفل البموسنوي 
الذي قطع من شجرته المتيبسة»› هناك في سراييقوا» وجیئ به وحیدا 
غريباًء لكي يتشد في مدرسة تركية نائية» بعفوية وصدق وعذوبة 
دطلع البدر علينا؟ ) اي قلب ييملك ذرة من امان» بمقدوره ان يحبس 


دموعه عن الانطلاق ؟! 


والتفت الى اخوة الرحلة» فمن عجب أن اراهم يبكون بصمت هم 
الاخرون.. اتراهم كانوا يذ كرون الشئ نفسه؟ 

وشلبي الذي اضحكنا قبل لحظات» ها هو الآن ينزل عن كرسيه 
يجلس على الارض ثم يزحف قليلاً صوب الطفل فيحتضنه ويقبله. . 
كان شلبي يبكي هو الآخر. . وتذ كرت - لست ادري اذا - كيف ان 
دموعتا هذه » قد تکون - رغم عجرزتا وقصورنا - جواز سفرنا الى 
رسول الله .. وسيلتنا في ان نقف قبالته يوم الحساب الكبير» فنصرخ 
مستغيثين: ( شفاعة يا رسول الله ). 

النصل حاد.. وهو يغوص في لحمنا حتى العظم.. ويزيدنا عذاباً 
اننا نرى المذبحة قبالتنا. . فلا نستطيع ان نفعل شيئا. . 

في يوم ما. . موغل في التاريخ» زرع العغمانيون الاسلام قي اعماق 
اورباء قريبا من حافاتها الغربية. . وعتدما ما سقطت الخلافة تداعى 
الصليبيون الجدد لواحدة من ابشع عمليات التصفية العقيدية في 
التاريخ البشري.. مجزرة اخرى كتلك التي شهدتها الاندلس على يد 
الكتيسة والسلطة ومحاكم التحقيق. 

والآن فان البوسنة والهرسك تتعرضان للسكين تفسها. . ان الغربيين 
لا یریدون ان یکون في اوربا موطئ قدم لهذا الدين لأنهم يعرفونه 
جيدا. . عقيدة انتشارية حركية ترفض السكون.. تعأبى على الاسر فى 
الحيز. . تتحرر من مقولات الجغرافيا والتاريخ وتنطلق لكي تعرش في 


الآفاق.. يدركون هذا جیداء لذا فانهم قد یختلفون في کل شئ الا 
في هذه. . ولكن - اقول في نفسي متصبرا - ان للبیت ربا يحيمه. 

ولققد ظل هذا البيت على تق بات التحد يات والاحداث قائما ففلاً 
- بارادة اله حيبت داعت مرت الاخين وضارت ظط اما 


نخادر المدرسة لكي نقف لحظات عند القمة الخضراء المطلة على 
اسطتبول الاوربية.. والجسر. والبسفور.. 

واحدة من اجمل بقاع الارض» وتزيد ها حظات الخروب الواني 
و . کان ترص الشمس الذي اصبح الآن برتقالياً موشحا 
بخطوط حمراء بلون الدم» ينحدر بهدؤۇ خلف البحر.. خلف 
الهضاب الخربية.. وراء العالم.. لكي ينغرز في مكان ما عند حافات 
اسطنبول .. مانحا الارض والبحرء والروابي» والاشجار تلويحة الوداع» 
حیث کانت تتلامع عن بعد» كالعادة» مات القباب والمنائر التركية 
ذات التكوين المحماري المدهش» معجذرة فى الارض» شاخصة الى 
البحكا. هة ع اما وة لأر ودغ ا 
ابا عن ها اا ماي اال 

هنا » وفي كل مكان من العالم» تعكور القباب وترتفع المنائد الى 
فوق لكي تقول الشئ نفسه.. لكن هذه.. هذه التي ترفع الطاب الى 
وربا النصرانية. . هذه التي تعمحض بالنداء لله الواحد قبالة الشرك 
والمثليث . . هذه التي تحرس وتحمي اسلامية اسطنبول من ان تصير 
اندلا ان . هذه مسألة أخرى.. من ثم فان ايقاعها المتوافق في فضاء 
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اسطنبول الذي يستقبل الليل عند الحواشي البعيدة. . فيلتمع بالضوء. . 
والوعد.. يقول اشياء اكثر بكثير من كل ما تقوله المنائر امبشوثة في 
الاصقاع التائية من عالم الاسلام. ۰ 
)¥( 

کان يوم افتتاح (المۇتمر) مشهودا. . 

ونحن ندلف الى قاعة (مصطفى كمال ) في قلب اسطنبول» كنا 
نشق طريقنا بصعوبة وسط حشود كبيرة من المشاركين كانت تملا 
الشوارع الفرعية وتزدحم بها الصالات والممرات المفضية الى القاعةء 
والتي نصبت فيها اجهزة التلفاز لنقل الوقائع بالصوت والصورة معاً.. 

القاعة الكبري نفسهاء بادوارها كافةء كانت قد غصت بالحضور. . 

في يوم ليس ببعيد» كان المشاركون في المناسبات الاسلامية» 
والدينية»ء لا يتجاوزون العشرات عددا.. وكان معظمهم يدلف الى 
الستين او السبعين من العمر. اولعك الذين ظلوا - على تقلبات الزمن 
-اوفياء لذكرى هذا الدين الذي جعل للأمة العركية مكاناً فى 
العالين. . بعدهم»ء وعلى حين غفلة وكالانكسارات الحادة التي تؤول 
اليها فجأة حافات ا لجال العليا.. يجد الانسان نفسه قبالة فراغ 
مخيف .. جيل الشباب يدير ظهره طا اعتبره ماضيا غير جدير 
بالالتقات» وييمم وجهه صوب الغرب.. ما كان احد منهم - بقوة 
الايحاء اليومى المكثف والمتواصل - يقدر على ان يفصل» او يتصور 
غل لاقل ان بالاأمكان فك الأرتاط بين عقي الإساد ال ية 


۲۱١ 


الحية» برؤيتها المستقبلية» وقدرتها على التجدد والانبعاث. . ویین 
التاريخ . 

اذا کان سلاطین آل عشمان قد مضواء فان الاسلام نفسه مضى 
معهم. . هذه الرؤية المسطحة للظاهرة الاسلامية التي اريد لها إن تمر 
الى عقول الاجيال التالية وان تتموضع فيها. . 

اما الآن. . فما الذي حدث؟ 

قاعة ( مصطفى كمال ) وهي تغص بال جيل الشاب نفسه الذي يعود 
فى مكانهم تماماً.. في الحضن الدافئ . . في الوعد المبشر بحياة سعيدة 
في هذه الدنيا وفي الأبدية. 

اة شب عة امت مسن اها :اعا ان 
يرجعون. . انظر على عجل - قبل ان اجلس - فتقر عيني .. واحدة من 
ا ق 

يتطلق. . ولكن الى اين؟ 

متم بيني وبين نفسي : : الحمدلله. . واقول جاري الأخ ( اديب): 
انظر! انهم لا یجدون موطئ قدم! فیرد مشبعاً بالیقین: الم اقل لك ؟! 

عندما کنت في بلدي» ولسنوات طويلة» را تعجاوز الاربعين 
عاما» کنت اسمع عن تیار شاب يشق طريقه في الاناضول.. ما كنت 
بقادر على ان اتخيل -حجم التيار. . وان اسبر غوره. . اللحظة ارى.. 
اسمع. . وأسبر. . فتقر عيني . . 
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وتتوالى الكلمات.. اضاءات مكلفة -جوانب من المسيرة التي قطعها 
الاستاذ عبر رحالته المضنية الطويلة. . كان يطلقها من على التصةء 
بمواجهة التلامذة تماماً.. قبالتهم.. متحدثون من شتى البلدان: من 
امريكا والمانيا وايطاليا ومصر وتركيا. . والعراق. . 


والآن يجیےء دوري.. 


ما الذي يستطيع المرء ان يقوله في خمس دقائق ثق عن رجل ما استطاع 
ان یقول کل ما عنده عبر خمسین عاما. .ومائة وثلاثين مكتوباً؟! 
وللحظات.. عرفت كيف يخرج الانسان من المازق.. ان يتعامل 
مع المفاتيح.. مع نقاط الارتكاز في فكر الاستاة. . ما الذي اراد ان 
يقوله بصوت عال»ء وكيف جابه العالم والظواهر والاشياء 
والتحديات.. 

کنت کمن يعاني من العطش ويحظى بجرعة ماء لا تکاد تروی 
ظماه وتیل ریق . . لست في موضع الحاكمات العقلية» قلت في 

نفسي» فهذه موعدها امقر نفتبه؛ اما الآن» فان اللحظة المدهشة 

تعطلب شيعا آخر. . شيعا مغايراً تماما . . ان تتعزع من قلبك الذي يخفق 
بالحزن وانحبة. . بالعذاب والسعادة.. بالمرارة والعذوبة.. كلمات قد 
ls‏ . وقد تصل بينك وبين الجمهور فعكهربه» وبذا 

تفتح الطريق للتيار المحتيس»› فيعسرب الى الكل الذي يصير الآن دا 
Sr E‏ والامساك بالكهرباء. . 
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والشيخ والاستاذ.. قم!.. قم لترى ما الذي صنعته يداك.. البذار 
الذي غرسته يشق الارض وينهض مستويا على سوقه.. يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكقار. . قم لعرى العالم الذي تحدثت عنه طريلا. . قلعة 
الالحاد الفكري في الشرق وهي تتهاوى فتصير حطاما. . وقلعة القساد 
الخلقي في الغرب يأكله الايدز»ء والمورفين .. قم لترى تلامذتك بملأون 
السهل والجبل.. تغص بهم الطرقات والساحات.. وعلأرن مقاعد 
الدراسة وال جامعات.. ويكفيك شرقا ايها الاستاذ ان تغادر الدنيا 
والشموع التي اوقدتها في حلكة العالم» لا تزال تشتعل لكي تضئ 
الطريق للمد جين في الظلمات. . 

ونحن نغادر القاعة يحقدم الي بعض الشباب مستائلين بعتاب: ماذا 
فعلت؟ اجفل بعض الشئع.. ولكن احدهم ما يلبث ان يقول: لقد 
جعاتنا نبکي : فأقول له: انه على اية حال القمن الذي يتحتم علينا 
جا ان فا . فليس في مقدور احد ان يعحمل لفرده» هذا كله!. 

في دار ضيافة (السليمانية ) تحلفنا حول المناضد جماعات 
جماعات. . تناولنا طعام العشاء. . وجرتنا الاحاديث الى كل مكان.. 
ونون غل امسار كن راخدا رادا يعسلم احدنا شعارالؤغر 
المنقوش بعتاية على التحاس الاصقر. . يلقي كلمة شكر وتقدير ثم ما 
يلبث ان يرجع لكي يفسح الطريق للذي سيليه .ما لفت الانتباه إن 
e ee o‏ 

e 
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نحاسة عنوان المؤتمر وزمنه» ومكانه. . اما هنا فان اسماء المشاركين 
تفسهم حفرت على النحاس» جنباً الى جنب مع العنران واازمن 
والمكان.. قلت وانا اتسلّم الشعار فتقع عيني على هذه الخصوصية التي 
پت الاش ی وا كبن مرها السات اي مها : هذه 
اغلى هدية اتسلمها في حياتي.. وانا بالتالي اعجز عن الشكر! تخونني 
الكلمات! { 1 

دفق الحبة النورسية يغمر المكان. . وثمة نسمات مترعة ببرد الليل 
القادم تلفح الوجوه بحنان» وموشح تركي يتدفق كالشلال من مان ما 
في الدار. . ما الذي بققدور المرء ان يقعله سوى ان يرتشف لحظات 
الوفاق الفريد بين الروح والحس والوجدان. . لحظة لحطة. e a,‏ 
كل صنوف المعاناة والعذاب. . متحرراً من كل صيغ الععاسة التي تكاد 
تغرق الانسان في عالم القصام النكد بين نداءات الحياة الدنيا واشواق 
الروح! 

(۸) 

عذبة رائعة كانت الرحلة الى (بورصة) ليس فقط لأننا اوغلنا اكثر 
فاکغر في جبال ترکیا وبحارها واشجارها وعیونها وروابیها الخضراءء 
فعقدنا معهاء كما فعل (الاستاذ) من قبل» علاقة مودة حميمة لن 
تفلت من الذاكرة» وصرنا جميعاً اصدقاء للنهر والبحر والشجر والنبح 
والشلال.. بل لأن الاخوة النورسيين انفسهم الذين جاؤا معنا الى 
( بورصة) او الذين استقبلونا هناك واصطحبونا ليومين كانوا كالاشجار 
والعيون والجبال والبحار والاتهار» يعڵمونك كيف تتوافق مع نفسك. . 
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مع الاخرين.. مع كل شئ من حولك. . 
ROSA‏ وان 
( الاسلام) الذي يث يشتق اسمه ويرسمه من هذا المعنى العزيز نفسه» انما 
يريد ان يمنحنا هذه الهبة القيمة التي لا تقدر بشمن. . وان الرسول المعلم 
عليه افضل الصلاة والسلامء ما كان يريد في نهاية عمر حافل بصتوف 
المشقة والمرارة والعطاء سوى ان يضع امته» والبشرية كلهاء في نهاية 
الامر» على الطريق الصحيح»› > منهيا صر السبل المخفرة قة» المعذبة» التي 

استنزفقفت الانسان وما تزال! 

البداية كانت في حدائق تی (امرگان ) عند ضواحي اسطنبول.. کان 
الصباح مشرقاً جميلا. . فوجشت وانا ادلف الى المكان انه يضم جناحيه 
على حشود من الاشجار البرية العالية وان كل واحدة منها تختلف عن 
الاخريات. . مهرجان مثير لأبداعية الله جل في علاه. . 

اشجار متفردة» مهندسة بعناية: الاوراق والاغصان والجذوع 
رالالوان السخية المنتشرة عند حافاتها بغير حساب.. بعضها. . كثير 
منها. . اراه لأول مرة.. لم اجد شبيهاً له في بلدي» او اي مکان آخر 
من العالم.. في المسافات بين شجرة واخرى كانت يد الانسان قد 
تدخلت لكى ترتب الحلقات والسنادين المعرعة بالازهارء والتي تضفي 
بخروتها لرن النتخيا بخبقة الذي يناعد مح تضاعه دف 
الشمس.. على (امرگان ) نهكته عذبة لا يتسنى نسيانها بسهولة. 

تناولنا الفطور والتقطنا صورا تذكارية. . ثم ما لبشنا ان عبرنا جسر 


۲۹١ 


البسقور الطويل صوب الضفة الاخرى. . بعد نصف ساعة كنا ندلف 
الى احد الراكب لكي يجتاز بنا جانباً من ١‏ مرمرة» مسختصرا الطريق 
الطويل.. حافات البحرالشرقية تلوح للمسافرين بقراها الانيقة 
وخضرتها الراعدة» اما لفات الغرية نضحب ويها حيبت جضي 
البحر بعيدا بانجاه الغرب . 

صلينا الظهر في مسجد انيق» ڈ ثم انطلقنا بالسيارات صوب 
(بورصة ). تاها عضرا : . مديتة كبيرة معرامية الاطراف: .لم 
يكفها ان تاتهم السهل الشرقي حتى مضت غرباً لكي تتسلق التلال 
ال ات الطة عا وها سر اام ارغ كرات 
العقيدة والتاريخ» المعشكل على يد السلاطين الكبار الذين يحلمون 
بفتح وربا ومواصلة الطريق الذي بدأه معاوية وسلي مان وهارون 
الرشيد.. دائما يكون ال جامع هو مركز الشقل في معمار المدن التركية 
ونقطة اجب والطرد فيها. . اشار أحد الاخوة ونحن تاز المدينة» الى 
بعض هذه الجوامع: عثمان. . اورخان.. وبایزيد .. تنوى اجسادهم 
هناك ومن حواليهم اجداث الابناء والاحفاد. . لکأنهم ارادوا ان يبداۋا 
من الجامع وينتهوا اليه.. متشبثين في حياتهم وماتهم با مكان الذي 
جعلهم سادة على العالين. . ومن اجل ان يكونوا اوفياء» جعلوا 
متطلقهم الى العالم من ا جامع» ثم عاد كل واحد منهم» بعد عمر 
طويل من الجهاد الدامي لكي يثوى هناك! 

تذ كرني القبور المزدحمة للابناء والاحفاد. . والمتحلقة حول قبور 
الاباء والاجدادء بلوحة سرياليةء لا ادري ناذا . رما لأنني وجدت 
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على العحليل المتطقى ويستعصى على الاسباب!. 
)٩(‏ 

في صبيحة اليوم التالي نركب (التلفريك ) الذي يصعد بنا على 
السلك الرفيع صوب الاعالي. . ثمة خوف من المرتفعات الشاهقة قادم 
الى من مغامرة خطرة زمن الطقولة» يجعلني اتشبتث» اكثر فأكش 
بحافة المركبة وهى تز بتقلها ميممة صوب القمة التالية . . يقول لى احد 

على مضض احدق الى اسفل. . الوادي الحميق اصبح اكثر نايا 
وقعره البعيد لم يعد پیریئ.. والشيء الذي يسرق النظر» كمايقول 
الفنانون. . الشىئ الذي يضيع معه التوجس والخوف» هو رؤية اوراق 
الاشجار الكثيفة من فوق. 

ف ا و ها اط على الور اله 
مهرجان لوني لعالم جميل يدلف الى الخريف.. يتداخل في اوراقه 
الكثيفة وعلى صفحاتها المعشبثة بالبقاء كل ما يعرفه الانسان من 
درجات لونية تبداً بالابيض وتنتهى الى الاخضر العميق› مجتازة 
الاصفر والبرتقالي والناري والاحمر والبني بتداخل مدهش تخيب فيه 
الفواصل والحدود. 

نصعد الى قمة اكثرارتفاعاً في ( تلفريك ) اخر.. نخادره بعد 
قليل. . قمة مستوية تمعد فيها المساحات.. هاهنا ايضا لا يحار السلم 
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اين يصلى . . المسجد الانيق» الذي يتلقى لساته الاخيرةء يناديك. 

اقول للأخوة دهشاً: الدين والدنيا. . اشير الى ا جامع الائيق القريب 
من السماء» والى الارض المفروشة بالزهور والحشائش البرية.. الى 
الاشجار المتناثرة على غير انتظام» والى العوائل السعيدة.. والاطفال. . 
والصبيان وهم يتقافزون هنا وهناك.. وثمة روائح الشواء التي تفغم 
الانوف وتثير الشهية ترتقع من مناقل الفحم المشتعل› والمبعثرة في كل 
مکان. . 

بورصة. : واسطنبول قبلها.. علمتتا اشياء كثيرة. . هاهتاء اللحظة 
اجدني في حالة من الوفاق النقي كالبللور.. الوفاق الذي لا يكدره 
شئ بين افراح الروح وتوقها للصعود اكثر فأكشر الى فوق.. وبين 
تداءات الحس التى تجد فى القمة العالية القريبة من السماء.. فى 
الخضرة الواعدة. . في الاشجار الينابيع.. في الشمس الوانية والسحب 
المبعثرة التي تمتص اشعتها بشخف.. في القمم المغطًاة بالثلج. . في 
اکر فا کر اتی عه و تیر واناه شا راخدل:. 

يختار الاخوة مكاتأ جميلا تعحلق فيه على المنضدة التى صفت 
علي ها بعناية اطباق التين والزيعون.. الى قريب منا جيئ بمنقل كبير 
اشعلت فيه النار. . بعد لحظات كانت رائحة الشراء تختلط بعطر 
الارض الرطبة› والازهار البرية واوراق الشجر المتساقطة بهدوء. 

يریدون» كعادتهم دائماًء وكما علمهم رسول الله عليه السلام ان 
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يقول احدنا شيعا قبالة نعمة الله» وحن نوشك على الاتعهاء من 
غدائنا. . کان شلبي واصحابه» قد رحلوا قبل ومین عائدین. . یجیئ 
الدور علي هذه المرةء فلا أجد اعذب واجمل ما كان يقول رسول الله 
ی إڈ ثر كل طعام مخاطباً امضيفين: ( اکل طعامکم الابرار وصلّت 
عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده. اتا ون ادل ن 
الممارسات كثافة وحسيةء كان النبي المعلم يذ كرنا كيف تكون المفردة 
اليومية.. الملذة المعوافقة مع الخلق والتكوين وطبائع الاشياء. . طريقاً 

لاصعرد الى فوق .. ليس ثمة اي تناقض او ارتطام. . الهسيس القاسي 
في اعماق النفس البشرية المعذبةء الممزقةء لا تجده هنا.. بينما تصير متع 


في الاديان احرف الناموسء فيت الم الانسان ویوغل 


هنا.. الدين السمح المتوافق مع كل شئ جميل مقع عذب في هذا 
ا . يعطي شيعا آخر. . هاهناء قبالة المائدة نقسهاء 
تصلى الملائكة» ويذ كر الله جل فى علاه عند اللا الاعلى» كل اوفك 
لذن شرا و 0 
لست ادري ان كان قد انعاب الآخرين الاحساس نفسه الذي 
مسك بخناقى بين الحين والحين فيعذ بنى . . هذا التناقض الحاد بين ما 
اراد الاسلام وبين ما تمارسه كل الاديان الحرفة والمذاهب الاخرى.. 
هذا التقابل بين الوفاق والتبعثر» بين الانسجام والارتطام. . بين ما يجب 
ان يکون وما هو کائن. . يتشكل في تقطة ما من وجدان المؤمنين» 
صوتاً معذباً يعر في الاعماق ثم ما يلبث ان يدوم مصعدأ الى فوق» 


1° 


معحولاً الى صرخة مكبوتة تريد ان تغادر الأسرء ان ترفع شكواها قبالة 
الكون والعالم والوجودء مذيبة كل عذاباتهاء وتمنياتهاء في تساؤل 
طویل مدید : لاذا؟ 

ينحدر بنا ( التلفريك ) الى بورصة كرة اخرى.. كناعلى موعد 
معها. . هكذا تبين لي فيما بعد . . فعندما تصير فى العنقوان» تنسى 
بدايات الاشياء ونهاياتها. . تنس - حتى - المواعيد المضروبة في وقت 
ما بينك وبين المدن التي احيبعها. . 

اما الان.. اللحظة. . فان السيارات تصعد بنا الى شرايين بورصة 
الخربية موغلة في الرتفعات» متعرجة متماوجة. . تغيبك حيناً عن السهل 
القسيح الممتد الى ما لا نهاية. . ملاحقاً مشرق الشمس. . ثم ما تلبٹ 
ان تطل ثانية على المدى المفروش قبالتك تماماً: بالبيوت والاسواق» 
والشوارع والناس.. 

سيارات اخرى كثيرة كانت تصعد هناك.. في الأصيل. . حيث يوم 
العطلة الذي ينطلق فيه الناس ليروا ويسمعوا ويذوقوا. . لکنا جمیعاً لم 
تكن كسيارتنا. . سيارة الاخ ( س) عضو مجلس الشعب في بورصة. . 
کنت اجلس الى جواره وهو يقود سيارته.. والى ا لحلف جلس الاخ 
محمد رشدي.. مكتوب عليه ان يذوب مثلي في الصوت التركي 
امنبعث من جهاز التسجيل. . شفاعة يا رسول الله. . كرة اإخرى. . الخ 
(س) یعرف ماذا یختار. . اکاد وانا انصت الیها انطوی على عذابات 
الدنيا. . على د تشرد المسلم وغربته في هذا العالم. . تمنحني وهي تتدفق 
عذوبة يصعب نقلها للاخرين. . يستعصي وصفها على الكلمات.. لا 


۲۲١ 


تجيئ من قوانين الفيزياء. ومعادلات السلم الموسيقي .. انها هناك تتدفق 
من فوق . ا ل داه ا 
تنبجس ينابيعه الاولى. . افي الروح الموغلة في انجاهيل أم في السماوات 
القصية. . اتذ كر من يتوجسون خيفة من الوسيقى . . اعرف تماما لماذا. . 
انها في االات الأعادة فام عن دفن الان عن ت انار 
المعفرد الذي يرفض ان يشاركه صوت اخر. . عن العوافق العفوي مع 
السان والنواميس والاشياء. . وتدخل. . كشئ نشاز بينهم وبين العالم» 
لذلك هم يخشونهاء ولعلهم ايضا - يحرمونهاء وهم في هذا 
محقول. . 

E E O ET 
فى قلب العوافق بين الظواهر والاقطاب. . تمنحك مكاناً يعلو على‎ 
الاشياء العابرة المنصرمة. . تسلمك مفاتيح الطريق الى الكون» حيث‎ 
ينصهر كل شيع في هذا الوجود في ايقاع متوحد.. في نبض يخفق‎ 
بايان من نوع صاف كالبللور. . يشع بالحزن والقرح.. باحبة والثورة..‎ 
بالعطش والارتواء. . ويكل الشائيات التي تدسجم هاهناء وتتناغم لكي‎ 
ما تلبث ان تخرج صوتاً عذباً متوحداً ينطوي على كل النداءات‎ 
. المستقزة للوجدان الاعاني في هذا العالم‎ 

والشريط يدور.. والصوت العذب ينادى الله الواحد جل في 
علاه. . والسيارة تعمضى مصعدة» مجتازة الطرق المتعرجة والمنحنيات 
ا ق ع ی و ع ات ا ا 
الهائل يغور في طبقات الارض» واغصانها المحعرجة الممتدة بعيدأ.. 


۲ 


د خا ل ا ی اا و و ل 
معجزة الخلق هذه الشجرة» تتعلم متها كيف يكون التوازن العجيب 
وكيف تمضي السدم والنجوم في رحيلها الكوني دون ان تقع احداها 
على الاخرى. 

ما کنت ادري ان کان ( محمد رشدي ) یکافح الدموع بصمت 
مثلي.. فانا اعرفه جيداً لا يطيق الصبر. . وهو كلما سمع تأوه الناي» 
صرخ: انه يحترق . . ولكنني اسعطيع أن اجزم اننا سوية ازاء النداء 
اللعاع للصوت وهو يذوم معدا باناه تقطة ما فى اللكوت.: 
صارخا: شفاعة يا رسول اللّه.. اجزم انه كان يبكي - وبصمت - 

للحظات خشيت أن يراني الاخ (س). . ولقد رآني فعلا. . ولكني 
اقول في نقسي : : لا بأس فهو الآخر يعرف جيداً. . هو الآخراكتوى 
قبلي وقبل رشدي بالتار. . ونحن جميعا وأي مؤمن في الدنياء عندما 
يضعه الصوت اللوي الحزين المصعد من اعمق غور في الوجدان 
البشري» قبالة النبي المعلّم» اشا : شقاعة يا رسول اللّه. . لابد ان 


اون الاب عم و غاا كن كا ال رفيا 
اكسدتها الاحزان فعلاها الصداً.. وهى اللحظة تنتفض كعصفور بالّه 
القطر» متشبغة» فى يوم الهول الآتي» باذيال التبيء منادية اياه بلهفة 
وتوجع: اة رسول ال“ ۰ 


۳ 


(۱۰) 
الدمع هو المطهر 
ورعدة الحزن الموغل في الروح جواز السقر اليك 
با نبي المنفيين والمعذبين والغرباء 
الدمع يذيب الآثام والخطايا 
يزيل الحواجز ويلغي المسافات بيننا وبينك 
فنهتف» متوحدين» منتظرين اليوم الذي سنهرع فيه اليك 
لكي نرفع نداء التوسل بين يديك 
شقاعة يا رسول الله! 
E ¢‏ 3 
عشرات السنين التي عشتها تبدو الآن وكأنها هباء 
محبتك تعمر قلبي . . تسري في اوصالي. . فتمنحني الحياة 
ينتفض العقل والقلب والحس والوجدان كما لو أنها تبعث اللحظة 
الآن. . الآن فقط. . احس انني احيا 
انت الذي تمنحي الدفء والفرح 
تأخذ بيدي من شد الارض وعتمة الطين صوب الاعالي 


٤ 


الدفق الاتي من فوق 
اتواجد یا رسول الله 


انتفض عشقَاً واکاد اذوب 

اضح هذا کله., اصهره في نداء ینزف من القلب المغخن با جراح: 
شفاعة يا رسول اللّه! 

RRR 


ازاء كل الاشياء الجميلة في هذا العالم 

نهض ( النورسي ) لكي يقف قبالتي 

لم اسعطع ان اتبينه للوهلة الاولى 

يشير بكاتا يديه الى الانهار والينابيع والشلالات وا جبال 

اللغة التى كان يحكى بها ما كانت تركية ولا عربية 

ايقاع متفرد عجيب كان يجتاز غشاء القلب ويعضي الى الاعماق 
تبين لي وهو يشعل النار هناك 

انه كان يجار ماتاعاً: شفاعة يا رسول الله 

۰ He 


Yo 


في جوامع الاح واحمد وسليمان 

ا ا ع ارد ت الى ا 

هذه الاصوات التي تذوب وتذيب 

آه من العش الكوني الذي تعلمته هناك 

ان تصير والورد والشجر شيعا واحداً 

ان تغاشى مع الأنهان ازاليخار» رالردياك وبال 

وتسبح معها بحمد اللّه.. 

سأحملك معي يا اسطنبول واهديك لبلدي 

ليس ثمة اغلى من هذا يمكن ان بقدمه العشاق لمن يحبون! 

احمل معك كل ما اتطبع على غشاء القلب واوغل في مسارب 


لروح والوجدان 
اشياء كثيرة عرشك هناك 
ولكن ليس ابداً كذلك الصوت العذب 
الصوت التلهفء الترع خزتا وهو پتلوی متو جعا في موشح ترکي: 
شفاعة يا رسول اللّه! 
i Eo‏ 
اعطيتموني انحبة ايها النورسيون 


Y۲ 


فماذا اعطیکم؟ 
کل ما سأقدمه لکم لن یکون کفاء ما اعطیتموني» فماذا اعطیکم؟ 
في الطريق الى ( كوزلجة ) استمعت لأول مرة اليه.. 
بعدها ونحن تتسلق روابي ( بورصة ) سمعته مرة اخری.. فبکیت 
لن يكون بمقدور احد ملك قلباً الا ان يبکي.. 
يهتز وجدا وهو يتلقى لوعة الصوت الحشكي المصعد من اعماق 
الروح 
فما يلبث ان يتصادى فى الفضاء الكونى الذي لا بدء له ولا 
انتهاء. . ۰ ٠‏ 
ان يدوم مع الشمس والقمر والنجوم.. ويتماوج في دورة الافلاك 
الکبری 
هناك في الاماكن القصية وهو يردد: 
شفاعة يا رسول اللّه! 
رجعت الى داري فلم تعرفني زوجتي ولا اهلي ولا اولادي! 
کک ھا جت کراب 
الوجد كان قد اكلني . . الحبة اعتصرتني .. 


YY 


الحزن العميق طرد من قلبي كل تعلق بالاشياء. . والرغبات 
والموجودات.. 

کن يؤلني انني لا استطيع ان اقول لهم ما بي . . 

ما يضنينى اكبر من ان تحمله اليهم الكلمات. . 

لقد ذوبني العشق. . انظروا. . 

ها هو ذا ي یحیلن ا یاد وی 

فاهتف: لقد برحني الوجد كمالم يبرحني شئ في هذا العالم.. 

تری .. هل سالتقيك مرة اخری؟ 


4۸ 
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